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بسم الله الرحمن الرحيم 


لفل لمن اجْمَمَعّت الإنس والْجن على أن ينوا بمغل هذا الشرآن 
لايَآتُون بمثله ولو كاف بعضهم لبعض هير [الإسراء: ۸۸]. 
صدق الله العظيم 


مقدمة 


منذ فسترة من الزمن» ظهر على ڈالإنصرنت٤‏ كلام مسجوع من تأليف عربي لا 
يدين بالإسلام» يعيش في أمريكاء یحاول فيه أن يقلد النسق القرآنى» من حيث 
تقسيم الكلام إلى عبارات مسجوعة تنتهى بحرف الیم أو النون مسيوقة مجد يائي أو 
واوي . وظن المسكين أنه قد أتى مالم تستطعه الأوائل » كما قال الشاعر : 

وإني وإن كنت الأخير زمانه ‏ لات ما لم تستطعه الأواقل ° 

كماظن أنه بعمله هذا قد أبطل السحدي الذي تمدی الله به الإنس وال ین حین 
قال سببحانہ : « قُل لن اجْمَمَمّت الإنس راجن عَلَى أن يَأنُوا بمشل هذا الشرات لا يأو 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض طَهِيرا 4 . وكأنه يقول : ها أنذا قد أتيت مثله! وإذًا 
ققد أبطلت التحدي» وأبطلت دعوی الإعجاز القرآني الذي قامت عليه رسالة 
محمد (5). . وإذا فالإسلام ليس من عند الله إما هو صناعة بشرية قام بها 
محمد (2ه)1 

ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام ثل هذا العمل من قبل » وأتى 
بسجعات مثل سمجعاته قال إنها مثل القرآن. ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة» 
وبقى القرآن يتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ‏ 

ولكن هذه الأضحوكة الساذجة التي قام بها مسيلمة المتأمرك ‏ وإن لم يدع بها 
النبوة كسلفه الماهلي ‏ حفزتني إلى أن أعاود الكتابة في موضوع كنت قد أشرت 
إليه في كتاب سابق بعنوان «دراسات قرآنية»» وهو موضوع الإعجاز الشامل للقرآن 


)١(‏ الیت لأبى الملاء العری۔ 
( سورة الإسراء "۸۸ 


To: يبحيبيب‎ ,51-۲091388.-.07 


الذي لایتحصر في الإعجاز البياني» الذي توجه إليه الاهتمام الأكبر في کتابات 
الأقدمين » لأسباب لا يصعب إدراكها . 

لقد کان العرب في جاهليتهم قوما أولى فصاحة نادرة» وكانوايعشزون 
بفصاحتھم إلى الحد الذي أطلقوا على غير الناطقین بلغتهم لفظة #العسجم» 
ووصفوھم ب «العجمةا »وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يَعُدُونهم دونهم لالسبب 
إلا لآنهم لا يستطيعون الکلام باللغة الفصيحة ‏ لختھم هم التی یتمیزون بها! 

وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى ا منكرين بمعجزة تفوق قدرتهم 
البشريةء لیستیقنوا أنها من عند الله » ولو جحدوها ظاهر!ء إمعانا في الکفر والعناد 
كما قال سيحانه وتعالی عن موقف آل فرعون من مسجزات موسى عليه السلام : 
ظ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم فلم وَعَلُوا 4 , 

إذكان ان ارات فقد تحدی الله سبحانه وتعالى کل قوم فیما برعوا 
فيه وعَدوه موضع فخرهم . فتحدی قوم فرعون بآيات تفوق السحر الذي کانوا 
بارعين قيه » وكانوا يستخدمونه لفتنة التاس عن ربھمء وتأليه الفرعون بدلا من 
الله . وتحدى قوم عيسى عليه السلام بآيات تفوق براعاتهم في الطب الذي كانوا 
يارسونه ويعتزون بإتقانه ؛ فأعطاه القدرة على نفخ ا حیاۃ في الطین: وإحياء الموتى » 
وإبراء الأكمه والأيرص» لیستیقنوا أنه من عند الله : ٠‏ 

«ورسولاً إلى يبي إسرائيل أني فد جننکم باية من ریم آئی أحلق كم من الطين هي 
الطير قأنفخ فيه فَيكُون طبر ياذن الله د وار الهم والأبرص وأحبي الموتئ يإذن الله 
ْنَم ما تاوف وما تحرو في بوتکم إن في ذلك لاي لم إن کلم مُؤمين» 00 

فلما بعث الله الرسول الحا تله في الصرب: كان من المناسب أن تكون الآية 
التي يتحدى بها المنکرین فصاحة من نوع ودرجة لا یقدروت على الإتيان بٹلھاء 
لتستیقٹھا أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهرا كقوم فرعون» فكانت معجزته الكبرى غه 
هي هذا القرآن: الذي تحداهم أن يأتوا ثله فلم يستطيعواء فتحداهم أنيأتوا بعشر 


(1) سورة النمل .٤١ء‏ 
() سورة آل صمران ٦۹۰‏ ۔ 


۸ 


سور من مثله فلم يستطيعوا ء فتحداهم أن يأتوا بسورة من مغله فلم یستطیعواء 
بصرف النظر عن المحاولة العابثة التي قام بها مسيلمة الكذاب» والحاولة الأخرى 
التي قامت بها المتنبئة سجاح؛ فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقئع العرب بأن القرآن 
يكن أن يأتى أحد مثله . (هذا بالإاضافة إلى أن الله قد أراد أن تكون معجزة 
الرسو لله باقية على الزمن » لا تذهب بذهاب القوم الذين شاهدوهاء لن الله 
أراد أن يكون محمد تله حاتم النبيين» وأن تكون رسالته هي الرسالة ا حاتمةء الباقية 
إلى آخر الزمان) . 

إذا أدركتا ذلك » أدركنا سر اهتمام القدامى من الکتّاب العرب بالإعجاز البياني 
في القرآنء حیث کان هو موضع التحدي» وحيث كان عجز العرب . المعتزين 
بفصاحتهم ‏ عن الإتيان مثله» دليلا يقينيا على أن هذا القرآن هو کلام الله ويس 
من کلام البشرء وأنه ‏ بهذه الصفة هو دلیل صدق الرسول يه في رسالته . 

نعم . . ولكن القرآن لم يكن معجزا في بنائه اللفظي وحده1 وإن كان إعجازہ 
للفظي كافيا وحده. للدلالة على أنه من عند الله وكافيا_وحده_لإقامة 
التحدي آمام الإنس والجن إلى قيام الساعة ! 

القرآن معجز في جميع مجالاته» وعلى جميع أصعدته . 5 

وإذا کان القدامى ‏ لأسباب مفھومة۔ قد وجھوا أكبر اهتمامهم للإعسجاز 
البياني » الذي تحدى القرآن يه ا لجاهلية العربية وآلهتها المزيفة» فقد آن لٹا أن تعدبر 
جوانب الإعجاز الأخرى في هذا الكتاب المعجزء التي لا تقل إعجازا عن الإعجاز 
لبياني» والتي نحن في حاجة إلى تدبرهاء وبيانهاء وإبرازهاء لتحدى الجاهلية 
المماصرةء التي تخل صورة ڈالعثمانیة٤ء‏ وترفم شعارات «العلم» و«العقلانية» 
و«التنوير ؛ لتفتن الناس عن ربهم ودينهمء وتؤله #الإنسان» يدلا من الله» وتسعى 
.. ببحماقة إلى تدمير الإنسانء بإبعاده عن مصدر النور ا حقیقي : 

اللہ نوز امات والأر ص4 . 


۳٣٣ سورة الٹور‎ )١( 


« يُرِيدود لیْطْدُوا نور الله بأفراههم الله مم نُورِہِ وو كر الْکَافرُوٹ دى مُو الذي 
اسل رَسُوله بالهدئ ودين الح ليظهرة علَى اللذين كله وو کرد الْمُسْرِكُونَ ٠‏ . 

ولن يفي كتاب واحد۔ مهما تضخمت صفحاته _بالحديث عن كل مجالات 
الإعجاز في القرآن فهي في حاجة إلى أن يتفرغ لها كتاب وباحثون» بحيث تتكون 
من مجموع بحوثهم مكتبة كاملة ص إعجاز القرآن» سواء الإعجاز البياني الذي لا 
تنفد عجائب : أو الإعجاز الدعوي» بوصفه کتاب دعوة قد أيرز عقيدة التوحيد 
الصافية كما لم یبرزھا كتاب قط » ودخل بها إلى قلوب البشر من جميع منافذها 
وأقطارها كما لم يفعل کتاب قط أو الإعجاز التشریعي الذي تضمن شريعة 
متكاملة واقیة بحياة البشر ومتطليات وجودهم لا قي زمان نزولها قحسب » بل 
مهما امتد بهم الزمن وتعددت مجالات الوجودء أو الإعجاز التربوي الذي أخرج 
حير أمة أخرجت للناس» أو الإعجاز العلمي الذي تتكشف آياته كلما زاد البشر 
علمًا بماحولهم من الكون. ۔ 

ولكن ضخامة اللمهد المطلوب » وسعة الميادين المفتوحة للدراسة والبحٹ: لا 
تمنعني أن أدلى بجهدي المتواضع الذي لا أیغی به أكثر من أن يكون مجرد إشارات» 
لعلها تحفز الباحثين إلى أن یبحٹواء والمفكرين إلى أن يتدبروا كما أمرهم الله: طأقلا 
عبرو اران ولو كان من عبد غير الله لوجدرا فيه اسمتلاقا كيرا 220 

أرجو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه» وأن يتقبل مني جهدي على 
ضآلتی وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته ؛ فما أحوجني إلى عونه» وما 
أحوجني إلى رضاہء وما أحوجتي إلى عفوه عن الزلات والهفوات والخفلات. . 


اللهم عفوك ورضاك یا أكرم الأكرمين ۔ 


)١(‏ سورة الصف :۹۸ء 
)١(‏ سورة النساء , ۰۸۲ 


0 


من الإعجازالبياني 


كشب الكثير عن الإعجاز البياني للقرآن» ولست هنا أضيف شيئًا إلى ماقيل» 
وإنما هي وقفات سريعة تمئل بعض أنطباعاتي في هذا المجال . 

أشرت من قبل في كتاب ادراسات قرآنية» إلى ما يطلق عليه ظاهرة التكرار في 
القرآن. وقلت إن التكرار نادر جدا في القرآن الكريم لا يتجاوز آيات معدودة جاءت 
بنصها في أكثر من سورة. ولكن الظاهرة ا حقیقیة ليست هي التکرار إنغا هي التشابه 
الذي يؤدي إلى التنوع » وقلت إنها کشمار الجنة تبدو لأول وهلة أنهسا هي هي 
ولكنها عند الذاق يتين الفرق برها ويين ما كان من قبل : كلما رزفوا متها من قمر 
َرَْ قارا هذا الذي رقنا من قبل وأُنوا به متشابها 2304 , 

وهذا التشابه الذي يؤدي إلى التنويع هو ذاته لون من الإعسجاز. فال موضوع 
الواحد يعرض مراراء ولكنه يعرض في كل مرة مسختلفا عما سبقه نوعا من 
الاختلاف » فيكون جديدا في كل مرةء ویکون۔۔۔مع التلاوة المستمرة للق رآن- 


متجددا على الدوام . 
وقد يكون الاختلاف في حرف واحدء ولكنه يغير الصورة! 
خذ هذا النموذج : 


الوذ تجيداكم من آل فَرْعَوْدَ يسومونكم سُوءَ الاب يبْحُوتَ أبناءكُم وَيسْمَحَیُوثَ 
ساك وي فلكم بد يكم خف . 
وذ قال موس لقومہ اذْكُرُوا نَْمّة الله عَلَيْكُمْ إِذ أْمَاكُم من آل فرعو يَسُومُونکُمْ 


سُوء التذاب وَيدبَحْوة يناكم ويَستَحيُود نماكم وقي ذلكم لاء من ربكم عَظيمٌ چ . 


ء٦٦ سورة ألقرة .£4 . (۳) سورة إبراهيم‎ )٢( . ٠١ > سور البقرة‎ )١( 


هتاك نوعان من الاختلاف بين الآيتين ‏ وإن کان موضوعھما واحدا۔ فا 
الأولى خطاب من الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل يذكرهم بتعمه عليهم» و 
عليهم يأنه مجاهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب» والثانیة خطاب 
موسى عليه السلام إلى قومه يذكرهم ينعم الله عليهم» ويذكرهم بالذات به 
النعمة الكبرى» وهي تدجيتهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاء 
بالإضافة إلى التغییر في صيخة الفعل : نجيناكم وأجاكم» أحدهما متعد بالعضع 
والآخر متعد بالهمزة» وأحدهما بضمير المتكلم والثاني بضمير الغائب . 

ولکن انظر إلى الزء الخاص بالعذاب الذي كان يوقعه آل فرعون ببني إسرائر 
إن فيه اختلافا بین الآيتين يحدث تغیبرا في الصورة: 

$ یَسُوونَكُم سوم الاب ينوه أباء كم رسود دسا كم . 

$ يسوم نكم سوء الْعَذَاب ويد تحوت أبناءكم ويستحيون نساء كم . 

إن الفارق بین العبارتين حرف واحدء هو الواو التي جاءت في الآية الثانية ١‏ 
كلمة لیذبٔحون٤ء‏ ولكن انظر کم أحدث ا حرف الواحد من الاختلاف بين الصورتم 

في الصورة الأولى ينحصصر العذاب في قتل الأولاد واستحیاء النساءء و 
الثائية يصبح هذا الأمر واحدا فقط من ألوان العذاب التي تصب على بني إسرائی 
وإن كان السياق يوحي بأنه من أبرزهاء وأشدها وأبثها . إذ أجمل (سوء العذاء 
وفصل قتل الأولاد واستحیاء النساء؛. 

ذلك مجرد تموذج ينفي خاطر «التكرار» الذي يتوهمه قارئ القرآن لأول وها 
ویبرز بدلا مله ظاهرة #التشابه» التي تؤدي إلى التنويع » والتي تشبه ثمار ا۔ 
الموصوقة في القرآن الكريم ۔ 

فإذا تدبرنا مجالین بالذت يوهمان بالتكرار للوهلة الأولى » بينما حقيقتهما ١‏ 
التشابه وليس التكرارء فذانك هما قصص الأنبياء مع أقوامهمء وصور اللہ 
والعذاب في اليوم الآخر» وهما من أكثر الموضوعات ورودا في القرآن الكر 
ولکن بشكل مخعلف في كل مرة» وذلك_في ذاته كما أشرنا من قبل لون : 
الإعجاز» لایرد بهذه الصورة في كلام البشر للحدودي القدرة في مجال التعبير. 


1۲ 


خذ هذا النموذج من قصة نوح في ثلاث سور من سور القرآن. 

من سورة هود : 

#ولقد أَرْسلتا ثوا إلى قومه إی کم نير مین 69 أن لأ ندرا إلا اله 
ليم ماب يو یم هه فقا الملا الین كفروا ب 1 9 
اتَبَمَكَ إلا الدين هم راد بادي الرآي و 8 


اخ 


من قصل بل نکم كاذيين ا 


قال یا قوم رایعم إن كدت على بنذم وبي وآتاني رة عندہ سیت عَلَيْكُم 
آتارمکموھا وشم ها ارود هه و قوم لا اگم علي مالا إن أجتري إلا على الله وما آنا 
بطّاود الدين منوا إنّهُم مُلاهُوا رهم ولكتي ركم قرم تجهلون دہ ری قوم من تتصري من 
aS‏ 


ٹا کمن شالم د قو لوح قن ادت 0 جدائنا نا قاتا ہما تمدن إن کت من 
العادقِينَ د قال إِنمَا نیکم به الله إن شَاء رما نشم بمعجزِين 9© ولا يعم ملحي إن 

زعا اام کر کد اليه تیک ی ر زتره چ انر 
افتراه ل إن اريه علي إججرامي وآتا بريء مما تجْرمود دې وأوحي إلى نو آنه آن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن فلا قبس ہما انوا يَفْعَنُونَ 69 واصتع القلك بأغيسا ورتا وله 
ححا ارد املد ےھت 


ران EEE‏ وما إن ا ري تراق 
مواج کالجبال وتادی لوح ابنه وکات في ممزل یا يني ارکب معنا ولا تَكُن مع الْكَافِرِينَ < 
قال سای إأئ جَبَل يعصمني من المَاء قال لا عاصم الوم من مر الله الأمن زرحم حال 
هما الموج فكَانَ من المغرقين وه وقيل یا أرض المي مَاءك ويا سماء ألمي وغيض الماع 
وقضي الأمرٌ واستوت على الجودي وقیل بعد قوم الظالمین۴۷4. 


(1) سورة هود ٤٤-٥٥٢‏ 


اح 


عاب ا را في ضلال مي 63 قال نا قرم يس بي 
سَلالةٌ ولكني رَسُول من رب الْعَالَمينَ و أبلفكم رسالات رهي وأنصح نکم اعم من الله 
ما لا تَعْلَمُودَ جت أو کر 


جاء کم ف کر من ریم علی رَجْل مم لیذ رکم رفوا 
وَلَعلَكُمْ ترْحَمُودَ ج فكذبوة فأيتاه رالدين مَعَهُ في الك رأعْرقا الدينَ كَدْيُوا بآیانن نهم 
كانوا قَوْما عَمینَ # 000 


ومن سورة الشعراء: 


و تہ سو یس ل 


پو ھت وت 4 
و م ہت وہہ نهم نحا ونجتي ومن 
معي من اومن 6139 قاميا ومن مُه في الك , 
سی و ب 
الرحيم ١۷4‏ 

إنهاقصة وإحدة. . قصة نوح مع قومے: وجدالھم معدء وردوده عليهم» 
وتكذيبهم له» وإغراقهم في النهاية ونجاة المؤمنين . 

ولكن مل عي واحدة في السرد القرآني» أم إنها صور متعددة وإن تشابهت في 
عمومياتها؛ وفي بدٹھا وفي نهايتها؟ 


(1)سورة الأعراف 1٤.04:‏ . 1 
)٢(‏ سورة الشعراء :۱۲۲۱ء 
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إن اختلاف الصور في طرق السرد المختلفة هو في ذاته جمال» لأنه يعطي في 
كل مرة جوا مختلقًا للقصة في نقس القارئ والسامعء فكأنها قصة جديدةء مع أن 
الأشخاص هم هم؛ والوقائع هي هي في التهاية . 

ولكن أروع من ذلك أن تدرك مع الاختلاف سر الاختلاف! 

إن القصص في القرآن لايرد جرد القصص ء وإن كان مشتملا من الناحية الغنية 
الجمالية على عناصر الجمال الفني التي تجعل له مدخلا لطيفا إلى النفس؛ فيكون 
أبلخ تأثيرا فيهاء غا لو كان مجرد فكرة أو قضية ذهنية تخاطب العقل وحدہ ولا 
تخاطب الوجدان . 

ولكن الروعة في هذا القصص أنه مع جماله الفنييؤدي هدفا دعويا نما 
يشتمل عليه كتاب الدعوة الأعظم» في تناسق كامل بين الهدف الدعوي و الجمال 
الفني . . وإذ كانت الأهداف الدعوية كثيرة ومتعددة ومختلفة» يجىء القصمص 
القسرآني في صورة مختلفة في كل مرة » متناسقة مع الهدف المقصود من إيراد 
القصةء مع توافر ا حمال الفني في كل مرة . 

ولنراجع قصة نوح في السور الثلاث التي أثبتناها منذ قليل» لنرى تناسقها في 
كل مرة مع الهدف من إيراد القصة. . 

الهدف من إيرآد القصة في سورة هود كما هو مذکور في سياق السورة_ثلائة 
أمور: 

«ذلك من آاء القرى لص عمك منهًا اقم وحصمد 2 وَما ظلَسَاهُم ولكن ظَلَمُوا 
اسهم فما أَغنت عنهم آلهنْهُم اني دعوت من دوت الله من هيلا جاء آمو رَبك وا 
رادوهم عير بيب 620 وكذلك أخذ ريلك إا خد القرى وهي ظالمة إن اخذه أليم شديد 
9 إن في ذلك لآب لمن حاف داب الآخرة ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يرم 
مهرد 7 , 


. ۱۳-1۰۰۲ سورة هود‎ )١( 


ط وَكُلا تفص عَلَيْكَ من أنبّاء الس ما لیت به فَُادَك وجاك في هذه الْحَق وموعظة 
ور لم20 . 

فهي إنذار للناس لكي یحذرواعذاب الآخرۃ ويتقوه. . وهي تلبیت لقلب 
الرسو لغيه وهي موعظة وذكرى للمؤمنين. 

وكان من المناسب لهسذه الأهداف الشلاثة تطويل العرض › والإكثار من ذکر 
التفاصیل فيما وقع بين كل رسول رقومه. وكان ذلك مناسيا يصفة خاصة للهدف 
المتعلق بشبيت قلب الرسول كه وهو يلقى العنت من قومه: من تكذيبهم وجدلھم 
واللدد في خصومتهم . . فها هوذا رسول سابق من رسل الله قد لقى مثل ذلك 
العنتء وصبر عليهء ثم تجاه الله وقضى على الذین كذبوه. . 

أما الهدف في سورة الأعراف. كما جاء في سياق السورة ‏ فهو هذا البیان: 

وما آرسلا في قرية من نبي إلا أحَدنا أهلها بِالیَاسَاء والصراء لَعَلّهُم ضرعو ه ثم 
بلا كات السب الْحَسَنَةَ حى عَهَوا وُقَانُوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأحَدَاهُم بَقْمَةَ 
وهم د بترو . 

فالتركيز هنا هو على الأخذ الباغت: ولیس على ما جرى من أحداث بين 
الرسول وقومهء قلا يركز عليها قي السياق . 

وأما في سورة الشعراء فهدف [یراد القصة۔۔ كما هو مذكور في السورة- أن 
الكفار يطالبون الرسول صلی الله عليه وسلم بآية تجعلهم يصدقون أنه رسول من 
عند الله . فجاء التركيز في القصة على الآية» وهي إهلاك المكذبين وتنجية المؤمنين » 
وليس على تفاصيل الأحداث كما كان الحال قي سورة هود . 

وهكذا یتم للقصة جمالها الفني مع وفائها- في كل مرة. بالهدف من إيراد 
القصة » وتتنوع الصور في كل مرة با يناسب سياق العرض ٠‏ . 

وذلك من الإعجال. . 


ء۱٢۲۰: سورة هود‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف :94 ء ۹۵ء‎ 


٦ 


والشأن كذلك في مشاهد القيامة» وهي كثيرة متنوعة» تعرض أحيانا في 
اختصار شديدء في كلمات معدودات» وأحیانا بالتمصیل في آيات متوؤليات» وفي 
کل مرة تعطي جوا خاصاء يتناسب - من جهة ‏ مع قصر السورة أو طولهاء ومن 
جهة أخرى مع السياق المعروض في السورة» ولکل وحم 
الخاص وسياقها الخاص» وإن اشتركت جميعا في هدف واحد کیپر مشترا ترك 
هداية الناس إلى ربھم »> وتعريفهم بەء وا يجب عليهم تجاهه جو جو 0 
حالص العبادة وخالص الطاعة . 

خذ مثالا من أمثلة الإيجاز البليغ » سورة القارعة: 

طَالْقَارِعَةُ ت ما الْقَارِعَةُ ت وما أدرالة ما انقارع ص يوم يكن الاس كالفراضي 
ینوٹ © وَتَکُوہ الْجبَال امون الْمَشُوش دك فاا م قلت مَرازِین تک فهر في 
عيشة راصي © رأنا مَنْ حَفْتا مُوَازِيْهُ دی فة رة دی وما أذراك مَاهِية 69 نار 
002 

وخذ صورة أخرى أكثر تفصيلاء ولكن في غير طول» في سورة الغاشية : 

وهل آتاك حديث الْعَاشِية ۵) وجوه يوم : رخاشعَةٌ م عَاملة أصبَةٌ ص تصتئ تارا 
حامیة ت تسقیٰ من مین آنية دی ليس لهم طعام | إلا من ضريع تک لا یمن رلا شي من 
خوع ص وجوه يوم اعم دی لسغيها راح ی في ج عل 62 لا نَسمع فما لاغية 
© فيه ین جَاريَةٌ و0 فيهًا ا سرر مُرَفُوعَةٌ 60 وآكواب مُوْضوعَةٌ ه6 وَنَمَارِق مصْفَرفۃً 
© وزرابي مَكرقة976؟, 

وخذ وصفا أكثر تفصيلا للعذابء قي سورةا حج: 

هان خصمان ا نموا في ويم قالدین قروا ا امت لهم ياب من ريصب بن 
قوق روم الْحَميم 9© يصهر نه ما في بطرنهم وَالْجنُودُ 09 وهم مَقّامع من حديد © 
کلم آراءوا آن يخر جوا منها من غم أعيد وا فيها وَذُوقُوا عَدَاب الْحريى 4" , 


. 15-1: سورة الغاشیة‎ )٢( 11-1: سورة القارعة‎ )١( 
. ۲۲۱۹: سورة احج‎ )۳( 
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أو هذا المشهد من سورة الواقعة : 

«وآمْحاب الشمَالِ ما اماب مال © في سوم وحمي 69 وَظل ن يَحْمُومٍ 
© لا ارد ولا گرم ي نَم اترا قبل ذلك مُْرَفینَ هه وکانوا مروت على الْحدث 
تيم 3ق رکائوا وود ذا متا وکا رام وعطانا أن مُوكُوذ و آر از رود 
© قل إن الأوْلينَ والآحرين © لَمَجْمُوعُودَ أن ميقات يوو مُعلُومٍ © ثم إنكم يها 
الالو معدبو ده لود من جر من روم دك قََالقُودَ مھا ابطر حك فََارِيُودَ 
عن الیم دی قارو شرب الهم 2ح ھن لم600 . 

ٹم خذ هذا المشهد المفصل للنحيم» من سورة الإنسان 2 

رهم اللہ شر ذلك الوم وَلَقَاهم تَضرَة وسرورا 60 وجزاھم ہما صبووا جَنَة وحريرا 
سیت ید نی ہی سے شی 
رولت قُطُوفُهَا نڈلیلاً 6 ریاف عَلَيْهِم بآنية من فص وَآكْوَا ب كانت قَوَارِيرَا 62 أوايده 
من فة قَدَرُوهَا ديرا دت وَيُسَقَرْتَ فيها کاس کان مراجھا زيمبيلاً 60 عا فيها تسم 
سَلْسبِیلا 6۵ ویطرف عَلَيهِم وداه مُخْلَدرہ إذا رَآيمَهَم حَسبْمَھْم لوا سور 
رایت قم رایت تیا رکا كيرا دق عَاليَهُم اب سدس حُضر وَإِستبرَق وَحَلُوا أَسَاوِوَ من 
نطو رہ إلا هذ لا كم براه وكا ڈو 

ماذا جد في نفسك حین تتتبع هذه المشاهد في القرآن الکرم؟ 

إنك أولا في عرض متنوع على الدوامء سواء من حیث الإيجاز والتطویلء أو 
من حيث مفردات الوصف للنعيم والعذاب» التي تختلف في كل معرض عنها في 
المعرض الآخرء والتي تشكل في كل مرة صورة مسختلفة عن الصور الأخرى» حتى 
وإن اتحدت في عمومياتها. 

وأنت ثانيًا في عرض حي متدفق ا حیویةء لا تملك ألا تنفعل به نفسك» ويتأثر به 
وجدانك. بل لا تملك إلا أن تعيش فيه كأنه حاضر أمامك اللحظة» يحيط بك من 


. ۲۴-۱۹۰ سورة الإبسان‎ )٢( ھ٦-‎ ٦٤٤ سووة الواقعة‎ )١( 
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كل جانب» ویأخذ عليك أقطار نفسك . بل يصل التأثر به أن يعيش الڑنسان فيه كأنه 
هو الحاضرء وكأن ا حیاۃ الدنيا التي هي ا حاضر في الحقيقة_كانت واقعا قدا » 
حدث ذات يوم ثم مضى وانقضى » وليست هي التي یعیشھا الإنسان في هذه 
اللحظة» فيظل خاطر الآخرة حيا في النفس لا يفارقهاء با تشتمل عليه من صور 
النعيم والعذاب» الأولى تدفع الشوق إلى الجنة» والقانية تحذر من الوقوع في 
العذاب . وذلك من الإعجاز . . 
سے د # 

وثمة مجال ثالث يبدو فيه التنويع ‏ لا التكرار ‏ أوضح ما يكون ؛ ذلك مجال 
الآيات الدالة على قدرة الله. . 

إن القرآن. كما قلنا-کتاب هداية ء مهمته الأولى هداية الناس إلى ربهمء وإلى 
الصراط المستقيم: 

لقن جَاءَكُم من الله تور وَكمَاب مُبين هه يدي به الله من البح وضواته سيل السّلام 
مره من الطلمات إل لاله داوم إلى مرا شتفي 0106 . 

وأوسع الأبواب التي ترد في القرآن لتعريف الناس بربهم هو الآيات الدالة على 
قدرة الله» والتي تؤدي بالقلب البشري ‏ حین يتديرها على حقیقتھا ۔ أن ینبذ الآلهة 
الزائفة كلهاء ويتعلق بالإله الحق» الذي لا إله غيره» ویعبدہ وحدہ بلا شريك ۔ 

وقي مكان آخر من الكتاب سنتکلم عن هذه النقطة في مجال الإعجاز الدعوي؛ 
والإعجاز التريوي . إنما نريد هنا أن نتتحدث عنها من ناحية دخولها في ظاهرة 
التنويع» التي يخمّل للإنسان للوهلة الأولى أنها تكرار» ولكنها ليست تکرار؟ في 
الحقيقة» إنما هي عرض متنوع على الدوام . 

الآيات في مجملھا واحدة : خلق السموات والأرض» وخلق الناس» وتدبير 
الكون» والهيمنة التامة على كل ما في الوجود ومن في الوجودء سواء في الماضي أو 
ا حاضر أو المستقبلء وا حاکمیة المطلقة على كل شيء في الكون المادى أو في حياة 
الس 


() سورة الالدة . ۱۵ء ١۱ء‏ 


ولكن هذه الأسور لا تأتي في صورة واحدة. . بل في مات الصور في القرآن 
من أوله إلى آخرہء 

وتختلف الصور. . مرة من حيث الطول والقصرء ومرة من حيث المفردات 
المذكورة في كل مٹھاء وسرة من حيث الحجم الدي تأخذه كل مقردة من المفردات في 
سياق السورة. 

فخلق السموات والأرضى ربا كان أكثر الآيات ورودا في معرض إثيات قدرة 
الله التي لا تحدها حدود. ولكن هذه القضية الواحدة ترد في صور شتى تجعلها 
جديدة وقائمة بذاتها في كل مرة: 

وهر لزي خت کم ثا في الارس يما م سوڪ إلى السْمَاء فسا مع سور 
رَه بل شيو عليم6 210 . 

١‏ إن في حلي السات والأر وا ليلا اله شهار اك ابي ري في ار 
دما يَهَع الاس وَمَا رل الله من السْمَاء من مَاءِفََحَیا به الأرض بعد مُوتها ونث فيها من كُل 
َالو صرف لاح والسحاب امسر تن امام ورس لآنات لقم ملو 004 . 

< إذ ركم الله الذي خَلَق السَموات وَالأرض قي سمه اكم استرط على امرش يفضي 
اليل اَل حي والس وَالقَ وجوم مُسرات بأطره أل له التق والأمر تار 
الله رب العام , 

< الله الذي رقع الات بغر عَم عرولا لم امسو على امرش رَسر الط 
قمر کل ري لح می ر انبعل الات لمَلكُم بلقا ررکم ورذ ی 
وهو الدي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأتهارا ومن كَل ارات جَعَل فيها زوين اين 

يضشي الليل التهار إن في ذلك لات لترو يتقرو © وفي الأرضٍ ب قطع مُمَعمَارِرَات 
جات ت من أعتاب وزع وتخيل صنوان وَغَيْرَ صنوان يُسَقَى ہماع وَاحدر ونقطئل بَعْضَهَا على 
تنص في الكل إن في ذلك يات لقوم يقلو 804 . 


(١)سورة‏ البقرة ۲۹ )١(‏ صورة البقرة : ١315‏ 
(۳) سورة الأعراف : ۵1 . (4) سورة الرعد كالة. 
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وهر الذي انز من السمام ماء كم َه راب ون جو يه مود د يتا آم 
به الع اوت ا كل الأمرات دی و ا سی 


قو دہ رتا فا کم لی لاز مخفلا إذ في لك ليذ قوم ارو 690 وهو 
الذي سر ابر لارا منه لَحَمًا طَرِيًا وتسر جوا من حلية سوه وتری القلْكَ مَوَاخْرٌ 
فيه ولوا من قله وَعَلكُمْ تتشكرود «» وألقئ في الأرض رواسي آن تميد بكم وآنهارا 
رس لمكم تعدو هه وعلامات رباج هم بدو جه أقس یخی کمن لا يحل 
أقلا تد كروت €„ 

فكيف تری في هذه الآيات ؟! 

هي ذات المشاهد المألوفة التي يتبلد عليها الحس لأنها مكرورة أمامه؟ أم إنها أمر 
آخر جدید يهز الوجدان ويحرك المشاعر؟ ! 

وما الجدید فیھا؟! 

إن ا حدید فيها شيئان يبرزهما السياق . الأول أن السياق يعرضها لا على أنها 
#مرئيات» أمام الإنسان يطلب منه أن يشاهدهاء أو حتى أن يلعفت إليها التفاتا 
خاصا۔ . إنما يصلها مباشرة بالقدرة القادرة التي أوجدتهاء والتي تحرکھا وتدبر 
أمرها. . تصلها بالله؛ فيشاهدها الإنسان۔۔ مع السياق القرآني ‏ في ثوب جديد غير 
ذلك الذي تبلد عليه ال حس. فتنتفض حية في الوجدانء لأن الوجدان بتابع فيها يد 
0 ۽ في کل شيء پمفردہء وفي الجموع الذي تكوته المفردات. 8 

قینبض القلب بالتاۂ ئر العميق؟. 

ا ات . إن له خاصية ذات تأثير» هي 
إحياء المشهد المعروض كانه في کل مرة جديد . 
وذلك من الإعجاز. . 


. 1۷-٠٠١: سورة اللحل‎ )١( 
ستتعرض لهذه النقطة مرة أحرى في ا حدیث عن الإعجاز الدعوى‎ 2 
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ولا یضوتنا هنا أن نشير إلى أن التنويع ذاته هو آية من آیات الله التي يشار إليها 
نصا في معرض الحديث عن آيات الله في الخلق : 
فون آياته لق السُمّوات والأرض واخعلاف الستعكم وآلوائكم إن في ذلك لآباتِ 
للعائمئ 20 
« ألم تر أ الله انل من السماء مء فار جا به لمات متلق ألواها ومن 
الجبال جدد پیض وحمر مخف اوها وَغرابیب سود ©© ومن الاس والدواب 
والأنمام مخت ألْوَائهُ ذلك إِنمَا يهى الله من عباده الْعلَمَاء إن اله ريز 
وزً4 . 
ویلفت النظر في هذا النص الأخير أن التعبيرعن التنويع جاء من خلال التنويع 
في بعض ألفاظ العيارة ذاتھا ما بين التذكير والتأنيث» والرفع والنصب: 
< ملا ألوائها > 
مط ملف آثرانها » 
ط مخلف انوا » 
وخخل كذلك هذا النص من سورة الأتعام : 
« إن الله قلق الح ازى برج الي من المت وَمَخرج المت من الحَي لم الل 
قائیٰ تُْقَكُودَ هه فالق الإصباح وَجَمَل اليل سکتا والشُمس والْقَمَرَ حسبانا ذلك تَقدِيرٌ 
الترر اليم و وهو الذي عل لَكُم الوم هدر بها هي لمات ابر ولب قد فصت 
الآنات لقوم يمون 89 ره الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر رمستودع ف ملا 
الایات قوم فهر هه رَمُو الذي آبرل من السماءِ مَاء أرجت په تبات کل شير 
جنا منه ضرا رج من حا مركا ومن الْخل من طلمها قنوا نيةٌ وجنات من 
أَعتَاب والزيئود والرمات مشتبها وَغَيْرَ معَشَابهِ انظروا إلى لَمَرِه إذا لمر ويئعه إن في ذُلكُم 
لآیات لقَوم يؤمنوة ٦ساد‏ 


4١١‏ سورة الروم :٢٢٦۲ء )٢(‏ سورة قاطر ۲۷۰ ۲۸۰۱ء 
(۳) سورة الأتعام : ۹0۔۹۹ 


ار 


إن التنويع في عبارات الآيات واضح بصورة تلفت النظر. . 

غفي الآية الأولى لم يقل تھے سو سس وو 
المعتاد في الآیات الآخریء ولكن قال : «ومخرج المت من الي 4 وهذا تنويع . 

وفي الآبة الثانية لم يقل : قالق الإصباح وجاعل الليل سکنا کما هو المتاد في 
عطف الاسم على الاسمء ولکن قال : #وجعل اليل سكناه وهذا تنويع ۔ ۔ 

وفي الآية الرابعة لم یقل: : هو اللي أنشاكم من نفس واحدة قجعل لها مستقر 
ومستودعا كما يتوقع أن یکون السياق العادي فيجري العطف بين قعل وفعلء إنما 
حذف الفعل الثاني وجىء بمعموله مرفوعًا كأنه نائب فاعل (قَجعل لها مستقر 
ومستودع) وهذا تنويع. . 1 

وفي الآيةاخامسة تكرر الفعل بَا را4 خر فی الزمن الماضي وجاء 
بعدہ المضارع تخر وفي هذا تنويع . . ثم تجاور في العبارة اسمان مرفوعان 
بالضمة #قنوات ذائية4» واسمان أحدهما منصوب بالكسرة والغاني مجرور 
بالكسرة لإ رجتات من اسابھ واسمان منصوبان بالفصحة إوالزيشون والرمات» . 
وأخيرا جاءت كلمة في صیشتین مختلفتین «مُشْتَبهًا4 و مشاب وذلك كله 
تنويع. . 

وذلك من الإعجاز. ۔ 

٭س٭.- ا جد 

ثم یلفت النظر نوع آخر من التنويع في عرض آیات القدرة الرياتية . . 

فقضلا عن کون التنويع یذکر۔ في ذاته على أنه من آیات الله الدالة على القدرة 
التي لا تحدها حدود والتي لا تخلق فحسب» بل تخلق أنواعا ممختلفة من کل 
شيءء وفضلا عن التنويع الذي يرد في العبارات ليلفت النظر إلى ظاهرة التنويع في 
الخلق» فإن إيراد آيات القدرة يأخذ في كل مرة «-جو» السورة الذي ترد فيه . 

فالآيات في مجملها وأحدة كما أشرنا من قبل : خلق السموات والأرض» 
وخلق الناس ؛ وتدبير الكون» والهيمنة التامة على كل ما في الوجود وکل من في 
الوجودء سواء في الماضي أو الحاضر أو ا مستقبل : وا حاکمیة المطلقة على كل شيء 
في الكون المادي أو في حياة البشر. . ولكنها حين تعرض في سورة يغلب عليها جو 


۳ 


الرضا الرباني على المؤمتين» أو التذكير اللطیف الذي يدعو الناس إلى الإيمان ء 
ل جر سو وب وار وو ات 
الرباني على الكفار أو جو النذير. . 

ولتعد إلى الثال الذي ذكرناء ننا من سورة الأنعام» الذي جاء في آخره قوله : 
طز في ذلکم لآيات قرم يروت 4 عى أنه جاء في معرض التذكير بآيات الله 
لدعوة الناس إلى الإيمان. ولنضع إلى جائبه هذه الآيات من سورة يس» التي تشمل 
ٹا ملوجودات! نمسھا أو الآيات نفسهاء ولكن في جو مشحون بالخضب على 
الكافرين المعاندين > ولننظر كيف تختلف طريقة العرض : 
ن ھا وآخرجتا مثا حب فمئه يَأكلُودَ 00 وَجِعَلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعناب وفَجرتا فيها فيها من اعيوت 69 لیاکلوا من لَمَره وما عَمَلَنَه 
آیدیھم أفلا یشکرود 9ي سبحا الذي لى الأزواج كلها مما ثنيت الأرض ومن 
اسهم وما لا يمره ج وآ نهم اليل نسلخ منه الٹھار رذ هم مُظلموہُ دی 
والس قري لمشَقر لها ذلك تقدير امیر العلیم © والْقَمر فدرتاه ازل حت 
عاد كالعرجون ادم 69 لا المي يعي لها أن تدرك الْقمر ولا اليل ابق النهار 
رل في فلك یسحوہ دہ وآ لهم آنا حمل يهم في الك المشمرن چ 
وخلقنا لهم من له ما يَرْكَبُودَ 0© وإن شا ْرِفْهمْ قلا صریخ لهم ولا هم يَشَّدُونْ 
© إلا رحمة من ومتاعا إلى حين 00 . 

قالعيون تفجرء وائلیل يسلخ منه النهارء والظلام يسود فجأة» وآخر صورة 
للقمر هي كونه كالعرجون القنيم» والشمس لا تدرك القمر ولا ينيغي لها » 
والليل لا يسبق النهار ولا يلغي له. والفلك مسشحون. وهم منذروت بإمكان 
إغراقهم في وضع لا ینجدھم فيه أحد ولا يسعى لإنقاذهم أحد! 

وما أيعد هذه الصورة عن الصورة الواردة في سورة الأنعام» وإن كانت كلتاهما 
تصحدث عن الشمس والقمر والزرع والثمار! 

وذلك من الإعجان. . 


)١(‏ سورةيس 1٤-۳۴۰‏ ء 


YÊ 


کنا حتی الآن نتحدث عن ظاهرة واحدة من ظواهر الإعجاز البياني في القرآن 
الکرم؛ هي ظاهرة التنويع » ودلك في مجالات رئيسة ثلائة: قصص الأنبياء مع 
أقوامھم ومشاهد القیامةء وآيات الله في الكون. ولك الظاهرة لا تتحصر ‏ كما 
ألمحنا في أول الكلام في هذه الجالات الثلاٹة فهي ظاهرة عامة في القرآن كله ؛ 
وفي کل موضوعاته؛ ضرينا لها مشلا في قوله تعالى في (سورة البقرة )٢٥٢‏ 
«يسوموتكُم سوہ العَذاب يدحو أبتاءكم ن ث نساء کم وقوله تعالی في 
(سورة إبراهيم: ۰ ا یسومویگم سوہ العذاب وید نحوف آبتاء کم وَيَستَحَيُونَ ناء 
والأمثلة کثیرة في القرآن الکرم تلفت انتہاہ كل قارئ يقرأ بوعي» سواء أدرك 
الحكمة قيها أم لم يدركهاء ٭ کقوله تعالى : © وجاء من أقصا المَدینة رجحل 
یَسُعیٰ۲۱(4ء وقوله تعالى : «وَجَاء وجل من فما الْمدينة يَسّعَْ70): فالتركيز هي 
الأولى على المجوع من أقصى المدينة» با يوحي بأهمية الأمر الذي حفز الرجل على 
قطع تلك المسافة الكبيرة» والتركيز في الثانیة على الرجل ذاته» با يوحي باهتمامه 
الخاص بالأمرء وأنه حريص على سلامة موسى عليه السلام (والراجح أنه هو 
الرجل المؤمن من آل فرعون الذي ناصر موسى فيما بعد في مواجهة فرعو3). 
وقوله تعالی عن اليهود يرون الْكَلم عن مُوَاضعه»7؟) وقوله عنهم يرون الكلم 
من بعد مواضعد74؟؟. ففي الأولى يشير إلى تحريفهم لكلام الله وما في ذلك من 
لوم والتواءء وفي الثانية يشير إلى تجرژھم على الله سبحانه وتعالى بأن یقرر الأمر 
فیقررواغیرہ من بعد تقرير الله لەء وما في ذلك من توقح وتمرد على رب العالمين . 
وفي مثل تلك المواضع يكون للتنويع دلالة حاصة تضاف إلى مجرد التنويح » الذي 
هو في ذاته هدف مقصود. 

وذلك من الإعجاز . . 


# # « 


ولكن ظاهرة التتویع على تعدد مجالاتها في القرآن الكريم - ليست وحدها التي 
تحمل الإعجاز البياني فيه . فللإعجاز البياني في القرآن تجليات كثيرة في مجالات 


(1) سورةيس ٢٠۲۰ء‏ (؟) سورة القصص ٠١:‏ 
() سورةالمائدة ١۱۳۰ء‏ (4) سورة للائدة :11 . 


Ye 


كشيرة» لیس من الضروري أن تكون ظاهرة عامة في کل مرة» فقد تکون في آية » 
وقد تكون في حرف من آية » كما سنضرب الأمثلة من أماكن متفرقة من كتاب الله 
الكريم » لمجرد التوضيح لا على سبيل ا حصر. . فالآمر يفوق ا حصر! 

في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في سورة البقسرة» وردت هذه 
الآيات: 

وذ برع إنراهيم القواصد من الت وَإِسُماعیل رتا قبل مدا إل أت المع 


العليمت ودنا واجعلنا مسلمین لك ومن درت ام مُسلمَة للك 
نك أنت الاب الرحمم 652 رتا ابت فيهم رولا ملم يقلو ملم ادك ولمم 
الكتاب والحكمة ويزَكيهم نك أنت الْمَریز الحكيمي؟. 

لاحظ نغ ة المد في هذه الكلمات تما يناسب جو الدعاء مثا إنّك4 رمن دريس 
مده رنب علا زنك .4 

ثم لاحظ تغیر النغمة با يوحي بانتهاء الدعاء : ظوَيْرَكيهِم إِلْكَ . .€ . 

إن حركات المد في العبارات الأولى تشعرك بالاستغراق في الدعاء» والرغبة في 
التعبير عن مشاعر عميقة تملأ قلييهما وهما يتوجهان هذا التوجه الخاشع بين يدي 
الله وهما یقیمان قواعد البيت ء بينما الياء في كلمة لوَيْرَكْيهِم» توحي بأن الدعاء 
قد وصل إلى غايته» وأنه يوشك أن ينتهي » بعد أن بثا مشاعرهما لله العليٌ العظيم . 
وحين تصور الكلمات ‏ وهي مجرد كلمات ‏ مشهدًا كاملا جياشا على هذا الٹنحوء 
وتعطي صورة الأكف المرفوعة بالضراعةء ثم حركة الأكف وقد أوشكت أن تفرغ 
من الدعاء هابطة إلى أسفل . . يكون هذا من الإعجاز. 

# & ل 


في سورة آل عمران ترد هذه الآیات : 

كلما دحل علیھا زرا ألمحراب وَجَد عِندھا زق قال یا ريم انیٰ لك هدا قات هو 
بن عد لله إن ال ررق س غا ير حابر هج مالك ذا عر وة قال رما بي 
من دنك درب َة زك سمي الدأغاء 24 , 


() سووۃة البقرة . ۱۲۷ ۔۔ ۱۲١۹‏ () سورة آل عمراں ۳۷۰ ۳۸ 


٦ 


المشهد هو مريم منقطعة للعيادة في المحراب» وزكريا لايفتأ يدخل عليها يتفقد 
أحوالهاء فهو كفيلها المسئول عن تربيتها ورعایتھاء فيجد عتدها رزقا متجددا 
فيسألها: من أين لها هذا وهي لا تبارح المكان ولا تسعى على الرزق» فتجيبه في 
براءة وبساطة : 9 هو سس عدد الله إن الله يرق من يشاء بغیرِ جسابر 6 . فدجيش نفس 
زكريا بمشاعر هائلة؛ وهو يرى الفيض الإلهي يفيض على مريم » وهي الطفلة التي لا 
حول لها ولا طول . فيشتاق . . يشتاق إلى الذریةء ولم يكن قد رزق بالولد بعد 
ويشتاق إلى أن يفيض الله عليه من نعمائه كما أفاض على هذه الطفلة الصغيرة التي 
كلفه الله برعايتها . ۔ همالك دعا زكريا ربه. . 

«هتالك» . ۔ مادلالة اللام في هنالك؟! 

إن اللغويين والبلاغيين يقولون إنها تعبر عن البعد. فالشيء يشار له يكلمة اهنا 
إذا كان حاضرا قريبا تدركه العین أو اليد لقریه . ويشار إليه بكلمة :هناك؟ إذا کان 
بعيد؟ عن متناول اليد . . شم إذا اشصد بعدہ يشار إليه بكلمة «هنالك»بزيادة اللام 
لتعطي مزیدا من اليعد. 1 

فأين البعد هنا؟ 

هذا هو المحراب» وهذه هي مرم ع كلاهما حاضر قريب . وهذ! هو زكريا معها 
في نفس المكان. . 

لا بعد في المكان ء ولا بعد قي الزمان 

إنما البعد في أغوار النفس! 

«هنالك» في أعماق نفس زكريا تمرك الشوق. . الشوق إلى الذرية . والشوق 
إلى الفيض الإلهي الذي يفيض بال خيرء وہالرحمة وبالعطاء » وبالرضوات. ٠‏ 

هل تحس مدى العمق في المشهد . . العمق الواغل في أعماق النفس؟ 

إنه الإعجاز. . 


اش 


يقول تعالی في سورة فاطر: 

. . وإن قاع ةن حطلها لا حمل مه ين َو كان ذا رڇ . 

فماذا يوحي إليك النص؟ وما الصورة التي تشادر إلى ذهنك؟ 

إن المقصود بالنص هو النفس الإنسائية المشقلة بالذئوب» يقف صاحبها يوم 
القيامة مثقلا بذنوبه» كما ورد في نصوص أخرى : 

ل امار | أوزارهم كامقة يوم القيامَة ومن زار الذين يُضلُوتهم بِمَیْرِ علو ألا سَاء مُا 
رو4 

77ج سس رت ہو 

«. . وقد اياك من لا ذَكْرا © من عرض عله قله ب حمل يوم الْعیَمّہ رِزْیا ده 
سطالدين فيه وَساء لَهُمْيم القيامة حم ۵4 

$ .وهم يموق رارم على هررم ألا اء ما وي2 , 

نعم. . ولکن! 

إن حذف الموصوف ( نفس ) مع إبقاء الصفة ( مثقلة ) وتأنيشهاء وإطلاقها بغیر 
موصوف معين. يورد على الخاطر صورة الرأة الحامل» المثقلة بحملھا. ۔ كم تعاني 
منه؟ ! 

وإن تدع البشر جمعیا إلى حملها فضلا عن أولى القربى ‏ فهل يستطيع أحد أن 
يحمل عنها حملها أو يشفف عتھا شیا ما تعانيه من ذلك ا حمل؟1 

إنه حملها الخاص الذي لا يلك أحد على وجه الأرض كلها أن يحمل «شيغا) 
مندء وهي معاناتها الخاصة التي لا يستطيع أحد أن يعاونها فيها ء فضلا عن أن 
)١(‏ مورة فاطر '۱۸۔ (؟) سورة السحل ٢۲ء‏ 
(۳) سورة العنکبوت .1۳ . () سورةطه ۱۰۱-۹۹۰ 
)٥(‏ سورة الأتعام ۳١۲‏ . 


YA 


كم تبلغ هذه الصورة في تعميق العنی القصودء الذي يرد أحيانا نصيغ أخرى : 
«ولا تزر وازرة وزز أخرئ 204 کل نفس بما كسبت رهينة © ۶۷۷. , 

وكم تؤثر هذه الصورة في نفس من تاد لد قل أ ألقى المع وَهْوَ هيد ٥4‏ 

إنه الإعجاز. . 


يقول تعالی في سووة الرعد: 

< فل الله خالق كَل شي وَهُوَ الواحد الْقَهّارٌ 0> درل من السسْمَاءِ مَاء فسات أودية 
بقدرها فَاحْتَمَلَ السيل بدا ابيا وممًا يوقدوث عليه في الا ابعغاء حفية أو متاع زند مله 
ذلك عرب الله احق والْبَاطلَ فام اليد يدهب جْمَاء وما ما فع الئاس فيمكث في 
الأرْض كذلك يرب الله الأمقال6» , (24 

الأمثال لها وقع خاص في النقوس» لأنها ترسم صورة موازية للمعنى 
المقصود. . تحوي غالبا مورا من مألوفات الحیاۃء يستطيع الناس بسهولة أن یتعرفوا 
عليها ويدمثلوها في أذهانهم . ثم يقطع ابال رحلة مععة ينتقل فيها من هذه الأمور 
المألوفة إلى المعنى «الموازي»» فیتجسم المعنى وينيض بالحيوية حين يدرك الإنسان 
وجه الشبه بيئه وبين الصورة الواردة في المثل » ويتضاعف حجمه في الحس لأن 
الإنسان يراه مرتين : مرة في الصورة المجردة» ومرة في المثل المضروب . 

وفي القرآن ترد أمثال كثيرة» تجسم المعاني التي يراد تجسيمهاء وتضاعف وقعها 
في النفوس ‏ وتجيء الإشارة إلى ذكر الأمثال في القرآن في مثل قوله تعالی : وقد 
ضرت لس في هذا اران من لل .00 

ولكن هذا الٹل ا مضروب في سورة الرعد له مخصوصية حتى بين الأمثال: 


۳۸۰: سورة المدثر‎ ( 1١ : سورة الإسراء‎ )١( 
سورة الرعد :١٦١۱ء ۱۷ء‎ )٤( سورة ق :۰ ۳۷ء‎ )۳( 
ء٠۸: سورة الووم‎ )6( 


4 


إنه يدأ بكلام لا تحسبه في بادئ الأمر مثلا یضرب؛ لأنه حقیقة واقعة من حقائق 
«الطبيعة» التي خلقها الله تبيء في معرض ذكرالقدرة الإلهية : ال الق کل 
شَيء وهو الواح الْقَهَارُه آئزل من السمَاء مَاء. . . © 

ولكن هذه الحقيقة مرتبطة بالمئل. فهي حفيقة وهي مثل يضرب في ذات 
الوقت. . 

هذا الماء الذي نزل بقدرة الله سالت مته أودية » کل واد بحسب سعتهء وجرى 
الماء في الوديان قاحتمل السيل زبدا رابيا. . إلى هنا يتم تقرير هذه الحقيقة الواقعة 
التي تقع في الطبيعة» ویسجل السياق وجود الزيد مع اندفاع الاءء وهذه أيغمًا 
حقیقة تقع في الطبيعة : 

ولكن يأخذ الال في التشکل عند هذه النقطة» ثم عضي شوطا آخر. . 

رت في ثرا مقار ع د ق 

فالزيد لیس حادثا في «الطبيعة» فقط: بل فیما یصنع الإنسان كذلك . فالناس 
يوقدون على الذهب والفضة» ليصهروهماء ثم يشكلون من المادة المنصهرة حليًا 
ومتاعا متعدد الأشكال» ولکن ظاهرة الزيد تلاحقهم أيضا فيما يصنعون. . وإلى 
هنا تتقرر حقيقة جديدة: أن الزيد ظاهرة ملازمة سواء في الطبيعة التي خلقھا الله 
أو فيما یصنع الإنسان بيديه . . 

ويبدأ الثل یتشک بصورة أوضح» وذلك حين يول الله سبحائە وتعالى : 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل». فالحق والباطل موجودان متجاورين متلازمين 
في حياة الناس» بقدر من الله ولکن لفعرة من الوقت» ولمرحلة من المراحل . . ثم 
يأتي ما قدره الله وما قرره منذ الأزل : فام اليد فدهب جمَاء وما ما يعقع الئاس 
َيمْكّث في الأرْضٍ» وتلك هي الٹھایة التي 7 تستقر فيها الآمور في وضعها الأخير. . 

ولكي ندرك مرمى المثل لايد أن نشير إلى واقع الدعوۃ قي الفعرة المكية» وإلى 
حال المؤمنين يومعد. 
)١(‏ سووة الرعد مختلف في كونها مدتية أم مكية» ويغلب على ظتي - كمأ ببست في كتاب #دراسات قرآئیة 
- أنها مكية تحوي آيات عدتية . والله أعلم . 


۳ 


كان الباطل منتفشا في مكة›» والمشركون ظاهرين» يجولون ویصولون: مزهوين 
بكثرتهم وقوتهم وغلبتھم على المؤمنين وقهرهم لهم . والمؤمنون في ضعفهم وذلهم 
وهوانهم على الئاس كما وصف رسول الله عله حاله وهو يشكو حاله إلى الله : 
«إليك أشكو ضعفي وذلتي وهواني على الناس٤ء‏ والعذاب يصب عليهم صسا من 


جانب المشركين 
هنا مضرب الال في صورتين: صورة الزبد الرابي فوق الماء؛ والزبد المغشي 
للذهب والفضة المصهورتين. ۔ 


ويريد الله سبسحانه وتعالى أن يسري عن رسول الله ته وعن الژمنین الغارقين 
في العذاب. إن ماهم فيه ليس هو نهاية المطاف! إنها مرحلة موقوتة. . ثم يتبدل 
الال ! 

فآما السيل فبعد فترة يصفو» وینفٹی الزيد الذي يعلوه» ويذهب جفاء. . يذهب 
بدد!. . ویبسقی الماء یسقی اشرث والسلء ويتبت الزرع » وينتفع الاس به» 
ویفرحوٹ بالخير الذي جاء معه. 

وأما الزبد الذي يعلو الذهب والفضة في عملیة الصھر فيلقي جائيا » ويذهب 
بدداء وآما المعدن الصافي فيبقي نقيا حالصا ينتفع به الناس . 

ذلك هو المدل . آما الصورة «الموازية» المطلوب إبرازها فهي أن انتفاش الباطل 
وهيمنة الكفار في مكة زائلان بحول الله وقوته . ويبقى الحق» ویعلو؛ وينقعصر» 
ویخلص له ا و ء ویصبح هو القوة الممكّنة في الأرض » ویدخل الناس في دين الله 
آفواجاء بعد فحرة الصراع التي يخوضها الحق مع الباطل : وولا ذفع الله الئاس 
بحضهم بض لقَسَدَّت الأرض لکن الله د ذر فصل على الْعَالَمِينَ220 , 

إنه مشل رائح > یجسد علو الباطل فترة من آلوقت» ثم تبدده في النهاية وانتصار 
الحق. . 

ولكن روعته تزداد في الس حين ينعم الإنسان النظر في تفصيلاته . . 


۶ سورة البقرة ۲۵۹۰ . 


۳4 


من سن الله أن يسبق انتصار ا حق وتمكنه في الأرض فترة يعلو فيها الباطل 
وینتفش ۔ ومن سنة الله في الوقت ذاته أن يبتلى المؤمنون على يد الكفار: 

اخس ب الاس آن بغر را أن يووا آم وهم لا يتوت ت وقد فعا الذين من فلوم 
ليم الله الذي صدكُو يمن الكاذيية 210 . 

ویبین الله حكمة الابعلاء في قوله تعالى : 8 وليْمَحَص الله اين آمنوا وَيَمْحقّ 
الكافرين > . (") فمحق الكافرين يأتي بعد شحیص المؤمنين وتمحيص المؤمنين يأتي 
من خلال الايتلاء . . 

وتبلغ الروعة في المثل قمتها قي تصوير حالة الابتلاء. . إنها «فتدة» ينصهر فيها 
المؤمنون كما يتن الذهب والفضة على الثارػء كما ورد في سورة العنكبوت : 
«أحَسب الاس أن يركوا أن يَقَولُوا آم وهم لا يفون © ولق فنا الذين من قبلهم 
يلم الله الدين صقرا لمن الكاذبية 04 . 

وني عملیة الانصهار التي تدم في الابتلاء تذهب آدران النشوس» وتصفوء 
وتَخْنْصُ لله كما يذهب ما یعلق بالذهب والفضة من أوشاب: لا تزول إلا 
«بالفتنة» على النارء ثم يبقى الجوهر الصافي الذي يستمتم به ال اس . 

ألا إنه إعجاز. . 


و سو بت 
يقول تعالی في سورة یوسف: 
افوا بقميصي هَذا فَالشُء على وجه أبي بات يَعبيرا وآثوبي يأطلكُم 
أجمعن» 7 


ديّأت». . من أين يأني؟! إن المقصود أنه يعود مبصرا في التو واللحظة. ولكن 
الفعل #يأتي؛ يظل له إيحاؤه . ٠‏ فما دلالته؟ 


( سورة العتكبرت :۲ » , (۲) سورة آل عمران :151. 
(۳) يقال في اللغة ٠‏ فتن الذهب والفضة أى صهرهما على الثار ليئفى منهما الخبث ۔ 
)٤(‏ سورة العنکبوت :٢٢ء‏ ۳ء (2) سورة یوسف :۹۳ء 


ار 


إن يعقوب عليه السلام ثم يكن م غائيا فيأتي! فهو جالس مکانه لايريم! ولکنه کان 
كالغائب. . فحين فقد بصره لم يكن #حاضر]» فیما حوله» یراہ ويتفاعل معه كما 
يتفاعل البصرون! إغا كان اغائبا» ببصره عنه. ۔ وحين يرتد بصیرا فإنه «يأتي؟ ۔ 
يأتي من غيبته التي کان فيهاء ويصبح «حاضرا فيما يحيط به من أشخاص وأشياء. . 

وكلمة واحدة تعطي هذا المعنى العميق کله؛ وتجعل المشهد يتحرك بحركة 
#المجىيه» بعد 3 الغیاب٤!‏ 

ألا إنه إعجاز. . 


يقول تعالى في سورة النور: 

3ال ور السُمرات والآرض مَل وره كمشكاة فيها مصباح المعنباح في رَجَاجَةٍ 
الرجاجة کاٹھا کو کب دري يوقد س شجرة مساركز یشرت ل شرقیا ولا عربیة یگاد رها 
يضبيء ء ولو لم تمس ۾ او ور على دور مهدي الله ل 2 ھی یشاء م وير ب الله الان لتاس 


والله كل شيو عَليم ت في بيُوت أذن الله آن فع ویلاکر فيها اسمه يسح لَه فيهًا 
رالا 9 رجال لا لْهیهم تجار رلا بيع ع ذكر الله وإقام الصّلاة وإ 
يَحَافُونَ ي لب فيه القلوب والأبعارٌ مج يهم الله أحسن ما عَمِلُوا 
فضله والله يرق من يشاء يعر حساب 9 والذين کفروا أعمالهم کسراب بقيعة بق 
لمات مَاء حن ذا جاءه لم يجدة قينا ورج الله عنده وقاه حسابة والله ريع الحساب 
© أو عَظْلمَا لمات في بحر جي یَذشاہ موج من قوقه موچ من فرق سحاب لمات بعصا 
قوق بض لذا أخرج يده لم یکد رها ومن لم یجعلِ الله له نورا قما له من تور ٠04‏ , 

مشهدان متقابلان تماماء ولوحتان متقابلتان. . 

أقصى النور هناء وأقصى الظلام هناك . . 

هنا نور السموات والأرض : يفيض على المؤمنين» الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة لا تلهيهم عنها تجارة ولا يبع ء والذين لا ينقطعون عن ذكرالله واليوم 
الآخرء فيتفضل الله عليهم برضوانه» ويدخلهم الجنة برحمته . ترى في وجوههم 


4١.78: سورة الور‎ )١( 


إشراقة التور» ونضرة النعیم. . وهناك ظلمات مدلهمة تحيط بالكفار» تنعدم فيها 
الرؤية تماماء وتحيط بهم الأعاصيرء والموج الرهيب يقلب أجسادهم وأفئدتهم وهم 
في الظلام لا يرون من أين تأتيهم الأخطار» ولكنها تتناوشهم من كل جانب. . 

لا يوجد أنور من هذا النورء ولا أظلم من هذا الظلام! 

ولا يوجد أروع من هذا التقابل الذي ترسمه اللوحتان المتقايلتان» اللتان ترسمان 
بالألفاظ ما تعجز عن تصويره كل أدوات التصوير. ۔ 

وقي سياق واحد تتقابل الصورتان جنبا إلى جنب » فتنجذب القلوب إلى النور 
ثم تفزع من الظلام فتستدير إلى النور» تستروح فيه الطمأئینة والانس والإشراق ۔ 

ویختم السياق بهذه ا حقیقة الهائلة: # ومن لم بجع الله له نورا فَمَا لَه من تور 
فکل مصدر يتمس فيه النور غير المصدر الرباني لا ینیرء وکل شيء غير نور الله ضلال» 
ہل عیث وانقطاعء ووهم وخداع» ينتهي بصاحبه إلى الضياع في لحة الظلام. . 

ألا إنه إعجاز. . 

 # 3‏ دہ 

يقول تعالی في سورة الأعراف : 

«إفخقف من بعدهم خَلْفْ ورتوا الكتاب يَأحْدُودَ عرض هذا الأدنئ ويقولوت سيغفر نا 
وإت يأتهم عرض مه ياخدوه ألم بوخد علَيهم ميقاق اكاب أن لا يَقُونُوا على الله إلا الحق 
وَدرَسُوا ما فيه رَالدار الآخرةٌ خير دين يفون أفلا تعقلوت 4 . 

الآية في وصف الأمة اليهودية بعدما أداروا ظهرهم للهدى الرباني» وکفروا 
بآيات اللهء وقعلوا أنبياءهم بغيير حقء وخالفوا أمر ريهمء وأخلدوا إلى الأرض 
بحٹا عن المتاع الرخيص . 

وفي كلمة واحدة من كلمات الآية ینکشف الوضع كله» وتتضح معالمه» وتتبین 
أسبايه ! 

ظطوَرِتُوا الكتاب» , 


١١)سورة‏ الأعراف 21541 


£ 


هذا سر الموقف كله. ۔ 

لقد صار الکتاب الذي يحمل الوحي الرباني تراگاء يُحتفظ به» ويُعتز بذكراه» 
ويتفاخر يه ولكن لا يعمل به في واقع الحيأة. 

إنه كتاب الآباء والأجدادء ولكنه ليس کشابھم هم! وهم ورثوه عن الآباء 
والأجدادء ولكنهم لا يَمُدُونه موجھا إليهم» ولا ملزما لهم لیعمڈوا به! إنما التزم به 
الآباء والأجداد الذين أنزل إليهم . أما هم ففي راد آخرء وفي شغل آلحر» لاعلاقة 
له بالکتاب ! إنهم یبحٹون عن عرض امحياة الدئياء وذلك شغلهم الشاغل . ولكنهم 
في الوقت ذاته متعلقون بذكرى الکتاب ! وذكرى الکتاب توهمهم أنهم لن یعاقبوا 
على أعمالهم التي يرتكبون فيها ما حرم الله: لأن ذکری الكتاب ستحميهم من 
ذلك العقاب» وستجلب لهم مغفرة الرب الذي يكفرون به وبآياته » ويزعمون في 
الوقت ذاته أنهم أبناؤه وأحباؤه! 


رفوو سََغفر اج . 

والانشغال بعرض الدنيا ليس أمرا عارضا في حياتهم ما هو دیدٹھم: #وإن 
انهم عرض مَكلُ يخود فهم يسعون دائما إليه » وإن جاءهم لا يفوتونه! 

وليس شيء من ذلك كله عن جهل منهم با أمرهم به الله وما تهاهم عنه. . فھم 
يعرفون ذلك جيدا . فقد درسوا الکتاب۔ . ولکٹھا دراسة التراث لا دراسة العمل 
والتنفيذ؟ ویختم السياق يتذكيرهم بالحقیقة الغائیة عن حسهم: ٭والدار الآخرة خير 
للذين زی ہف 

إنھا آیة واحدة » ولكنها تصف حال أمة بأکملھا: وتصفها الوصف الذي يكشف 
نقاط اخلل فيهاء ومظاهر الانحراف وأسبابه : وراثة الکتاب ء والانكباب على 
عرض الحياة الدنیاء ونسيان الآخرة. ۔ 

هل بقى شيء من حال تلك الأمة لم تبينه تلك الآية المعدودة الألفاظ؟ 

ألا إنه إعجاز. ۔ 


تلك مہرد افج من الإعجاز البياني في القرآن الكريمء من ألوان مختلفةء في 
مجالات مختلفة ٠‏ والقرآن حافل ٹل هذه النمافج ‏ إلى درجة لا هلك حس ألا 
يتأثر بهاء أو أن يتغافل عنها . فلا عجب في أن يكون القرآن هو معبجزة الرسول لله 
إلى القوم الذين يعتزون يفصاحتهم» ويتيهون بها على الخلق. ولاعجب في أن 
يتحداهم فيسجزوا عن إجابة التحدي» ولو جحدوا بها كبرا وعنادا وجغاء وقسوة 

ولكن الإعجاز في القرآن الکرم لا ينتهي عند هذا الحد. .و إنما هذه بدايته! 

إن الإعجاز البياني هدف مقصود بذاته» یتحدی ا منکرین والمعاندين» ليعلموا 
في دخیلة أنفسهم صدق الرسالة وصدق الرسول عة » ولتقوم عليهم ا حجة ولو 
جحدوا وأنکروا. . 

ولكنه في الوقت ذاته وسيلة لغايات آخر! 

إنه وسيلة للدعوة. ووسيلة لإخراج حير أمة أخمرجت لفناس. ووسيلة لبيان 
المنهج الرباني الذي يريد الله للبشرية كلها أن تتبعه لتنعم بالطمأنينة والبركة والفلاح 
في الدنيا والآخرة. . 

إن الله يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد. ولكنه يدعوهم بهذا الأسلوب الفائق 
الذي يبلغ حد الإعجاز . 

والله يربي الأمة التي آمنت به تربية دقیقة عميقة فذة شاملة تشمل کل جوالب 
كياتهم . ولكنه يربيها بهذ الأسلوب الفائق الذي يبلغ حد الڑإعجاز ۔ 

والله يريد أن يضع لهذه الأمة منهج الحیاة الذي تسير عليه ليكتب لها التمكين في 
الأرض» ولتكون وائدة لكل البشرية . ولكنه يبين لها ا مٹھج بهذا الأسلوب الفائق 
الذي يبلغ حد الإعجاز ۔ 

وهكذا يكون الإعجاز الياني هدفا في ذاته» وفي الوقت ذاته وسیلة تحمل ألوانا 
أخرى من الإعجاز. 

وهذا نقسه إعجاز فوق إعجاز! 


وع 


من الڑعجازالداَسّوي 


ونقصد بالإعسجاز الدعوي : الإعجاز في بيان العقيدة الصحسحة بكل 
تفصيلاتهاء والاعجاز في الوصول بها إلى مكامن النفوس بحيث تستقر فيها 
وترسخ نقیة صافية من كل غبش » و الإعجاز في تحويلها- بعد بيانها وترسيخها- 
إلى قوة فاعلة في شتى مجالات الوجود الإنساني . 

والعقيدة التي جاء بها القرآن هي التوحيد. وهي عقيدة الأنبياء جميعا من لدں 
آدم ونوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . ولکٹھا لم تكن قط في أي 
کتاب أصفى منها في القرآن الكريم » ولادخلت إلى نفوس الناس من کل منافذها 
وأقطارها كما دخلت عن طريق هذا الكتاب» ولا كانت قط مؤثرة في واقع الحياة 
على أوسع نطاق كما انبثقت من هذا الكتاب ۔ 

ولا عجب في ذلكء قالقرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية» التي اكتمل بها 
الدين» وتمت بها النعمة» وأخرجت حير أمة: 

ايوم اخملا لكُم ديم رت َلك بشي رع كم الإملام دن4 . 

لكشم حير أمة أشرجت للئاس تاروۂ بِالْمَعْرْوف وتنهرة عن المکر وتؤمنوة 


بالل , 
« # # 
إن کون الله هو الربء وهو الخالق» عقيدة لا تحتاج إلى إرسال رسول» فهي 
كامنة في أعماق الفطرة: 
راڈ اَذ رك من ببي ادم ين طُهُورهم رهم هدم على انهم الست بكم 
[7. سا 
(1) سورة الائدة )٢( ٣‏ سورة آل عمران ۱۱۰۶ء 


(۳) سورة الأعراف :۱۷۲ . 


ریس 


وما أرسل رسول قط لیقول للناس إن هناك إلهاء فالفطرة تعرف ذلك بغیر 
رسول. ولا أرسل رسول قط ليقول للاس إن هناك إلها فاعیدوہ. فالفطرة تمجه 
تلقائيا إلى عيادة الله الذي تؤمن به ۔ 

إغا أرسل الرسل جمیعا ليقولوا للناس : لاعبدُوا الله ما كم من إل غيرة00 . 

ذلك أن سشكلة البشریة الكبرى لم تكن إنكار وجود الله إنماكانت هي 
الشرك . ودعك مماسری في ال حاحلیة المعاصرة من ا حاد ینکر وجود اللهء فقد نهآ 
من ظروف تماصةهء وله شياطينه الذين ينفخون فيه. ولكنه ون خاص من 
الانحراف لم یقع بصورته تلك في أي جاهلية من جاهليات التاريخ . 
5 والذين حكى القرآن عنهم أنهم قالوا: نا هي إلا حَيَانَا الانيا نمرت وتيا وَمَا 
يُهلكنا إلا الذهر»”' وسسّموا بالدهريين» کانوا على وجه اليقين منكرين للبعث » 
ولكن الآية لا تدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا ینکرون وجود الله . فقد نسيوا اموت 
إلى الدهر بمعتى مرور الزمنء أي أنهم یولدونء ويحيوت حياتهم» ثم يهلكون 
بمرور الزمن» ثم لا يبعثون مرة أخمرى بعد الموت . وهؤلاء كانوا مطموسي البصيرة 
بلا شك » ولکنا لا نستطیع أن نقطع بأنهم كانوا منكرين لوجود الله» وإن أتكروا 
قدرة الله على البعث . فقد كان مشركو العرب ینکرون البعثء ولكنهم مع 
إنكارهم هذا_إذا سثلوأ امن خلق السموات والأرض؛ يقوئون الله . وإذا سثلوا من 
خلقهم یقولون اللهء كما سجل القرآن عليهم : 

« ونين مالم من خلق السموات رالأرص تبون ل2 . 

«رلين سألتهم من حَلَقهم يقلن الله . 

وأيا كان الأمرء فلئن وجد في القديم قلة من الناس ينكرون وجود الله وهو أمر 
مشكوك فيه فلم يحدث قط .إلا في الجاهلية المعاصرة- أن أصبح هذا اللون من 
الإ حاد #ديتا» يدين به ملایین من البشرء لظروف بيناها في غير هذا الكتاب» وقام 
شياطين الإنس بنشرہ في الأرضء وتبنته الشيوعية دينا رسميا لدولتها . ولكن ما أن 
أنهارت الشيوعية حتى عاد الناس في روسيا ذاتها إلى معتقداتهم الدينية ألسابقةء 
وآقرو! بوجود الله: أيا كان في معتقداتهم من انحراف! 


# د ہکس 
(١)سورة‏ هود : 50208 ۸8ء (؟) سورة الحائية 15 
(7) سورة لقماث ٦٢۰‏ (8) سورة الزحرف ‏ ۸۷۔ 


TA 


المرض الأكبر إذن في الحاهليات هو الشرك» وهو الذي أرسل کل رسول لينتزعه 
من نفوس قومه . ثم أرسل الرسول الأعظم به لينتزعه من قلوب البشرية جمعاءء 
فآمن به من فر له الهدى. وأبى من أبى بقدر من الله. 

والشرك ‏ وتوابعه ‏ يسميها الله سبحانه وتعالى اعبادة الشيطان؟ . 

وال آعم كرما نيدم أن لا دوا انار کم عدر م م ران 
اعبدوني ها صراطٌ مھ 0 

والأصل في الفطرة هو التوحيدء ولکن الشیاطین يحاولون دائما |محراج الناس 
من صفاء التوحيد إلى كدر الشرك: 

«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين»" , 

وهذا الاجتلاء يأخذ صورا شتى : 

منها تأليه الجن والملائكة والشمس والقمر والنجوم والحجر والشجرء والزعم 
بأنها آلهة تعبد مع الله أو من دونه . . 

ومنها ادعاء الولد لله. . 

ومنها الاعتقاد بأن كائنا من كان له مشاركة مع الله في ا خلق أو التدبير» أو له 
شفاعة مقبولة عند الله فيعبد يقرب الناس من الله زلفى . . 

ومنها إنكار الوحي والرسالات. ۔ 

ومنها إنكار البعث. . 

ومنها التحلیل والتتحريم (أي التشریع) بغیر ما أنزل الله. . 

ومنھا اتباع الهوى والشهوات. . 


وهي كلها انحراف عن عقيدة التوحید: ورفض لإخلاص العبادة لله وحده 
بلاشريك . 


(1) سورة یس .3596 ٦٦ء‏ (۲) حرج مسلم. 
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ولها أسباب شتی » ولكنها تؤدي في النهاية إلى شيء واحد هو الکفر بالله ۔ 

وقد ينشأ الکفر من تعظيم زائد لأشخاص من البشر يصل إلى حد التقدیس؛ كما 
حدث في عبادة الأصنام . 

وقد يتشا من فساد في الغطرة يهبط بها عن حالتها السوية التي فطرها الله عليهاء 
والتي تنسع لوان بماتدركه ا حواس (عالم الشهادة) والإهان با لا تدركه حواس 
(عالم الغيب)» فتنحصر في الإيمان ما تدركه الحواس » وتنشئ ألهة محسوسة» 
تتعبدها بدلا من الله الذي 00 ترک لبمار 2004 , 


وقد ينشأ من الاستكبار عن عبادة الله . 
وقد ينشأ من اعتداد الإنسان ينفسه وقوته اعتدادا زائًا یخیّل إلى صاحبه أنه ذو 
قوة ذاتية فاعلة بذاتها . 


وقد ينشأ من الطغيان والتجبر على التاس ؛ فيدعي الطاغية الألوهية لنفسه» 
ويلزم الناس بأداء شعائر التعبد له» أو يستعبدهم بالتشريع لهم بغير ما أنزل الله 
وإخضاعھم لتشريعهء» ومعاقبتهم إذ! خرجو! على شرعه. 

وقد يدش أ من تض خم الذات» فیعبد الإنسان ذاته؛ أو بالأحری أهواءه 
وشهواته. . 

والإعجاز في كتاب الله أنه يعرض لهذه الأسباب كلهاء لا يغادر شیئا منها . 
فيبرزهاء ويندد بهاء ثم عا جھا۔ 

٠٦‏ رت و 

فا وقالوا نحن اکر أموالاً رآؤلاذا وما نحن بَعَدینَچ(۲۴. 

طقال نم أوتيئه علي علي عدي 2404 . 

اكلا إن الإنسّان لطیٰ دی أن راه استضن 00 . 
() سورة الأتعام ۱۰١١‏ (؟)سورة يوس ۱۸ء 
)٣(‏ سورة سا ,۳٣٣:‏ (4)سورة القصص :۷۸ء 
)٥(‏ سورة العلق ٦٦‏ ۷ء 


£ 


فاا عاد فَاستَكْبَرُوا في الأرض بغير الْحَقَ وقالوا من أَشَد منا وة( . 

سكير هو وده في الأرض بغي الْحَي وظرا أنهم ليا لا يرجوة 4 , 

اوم رالنان نا ا من تُطقد فإذا هر ميم مين 0 رطرب ا مقلا وتي 
اق قال من يي العظَام رهي ريم چ , 

فرح جن وَهرَ الم لنفسه قال ما أ أن تبید هذه ندا هه و اش السام قان 
راس رُددت إن ري لاجد حيرا نها ما24 . 

«وقال الذین مروا هَل کُم على وجل بتکم ذا رقت کل موق اکم في حور 
ديدص أقرئ على الله کین ا به تچ2 

لوَعْجِيُوا أن جاءَغم شار متهم وال الْكَافِرُوَ هَدَا سار كَذابْ دی أجل الآنهة لها 
راحدا إن هذا فيه عُجَّاب0). 

رة الذين يُجَادلُوَ في آيات الله بمَيْرٍ معان أتاهم إن في صُدُورهم إلا كبر ما هم 
و تو دج : رهم إلا 5 

لاقرات من اتح إلهه هوا . 

بل ایم الدين طَلمُوا أَهْوَاءَهُم بغيْرٍ علم 04 , 

طوَجَمَنُوا لله أندَاذا لمُضْلُوا عن سیا4٠‏ , 

ددا فوا فاحفة قَانُوا وجدنا علا آباءنا وَاللَهُ آمرتا بها قل إن الله لا يمر بالقحشاء 
اولوت على الله ما لا مَمُو ٥۱‏ . 


)٢(‏ سورة فصلت :٥۱ء‏ (۲)سورة القصص ۳۹۰۶ء 
(۳) سورة يس :۷۷ ۷۸ (؟)سورة الكهم :٣۳ء ٣‏ 
)٥(‏ سور سا ۸۰۷۰۔ (5)سورة ص ٥ ٤:‏ 

(۷) سوررة عأهر 251 (۸)سورۃة ا حاثیة ۲٢.‏ 

(۹) سورة الروم :۲۹ء (١1)سورة‏ إبراهيم : ۳٣‏ 


۲۸: سورة الأعراف‎ )١١( 


ودا فيل ۷ نل ركم قَانُوا أساطيرٌ اولي 2 ِيَحْمُِوا أورَارَهُم کَاملَة يم 
القيامة ومن أوزار الدين ُضلوتهم عير عل ألا اء ما رر وت4( . 

ودا تی عليه یاقا ولیٰ یکبرا کان لم يسمعها کا في نيه رفرا أبشره بِعَذابر 
آلیم ۹۲28 . 

کین نهم بايد لین الذين قروا رن شم إلا لوچ . 

< رقاو أذ حتت في ازس اٹ لب لو ج ري لهم ياء َم 
کاقرون04). 

< را قبل لھم اوا ما انز ال قارا ہل تب ما الا علیہ ات أو لو کان باهم لا 
مو رٹ سے 

تلك على وجه الإجمال كانت أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التي يعيشون 
فيهاء والتي تصدهم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والوحي والنبوة» ولها في 
حسهم ثقل الأمر الواقع من جهة» وثقل الأمر الموروث من جهة آخری. فلاهم 
يتصورون إمكان تغييرهاء ولا إمكان الخروج علیھاء وهي تقاليد الآباء والأجداد» 
في بيئة شديدة المحافظة على التقاليد» وعلى موروث الآباء والأجداد. وفضلا عن 
ذلك فهم ينوهمون أنهم على دين إبراهيم» ويحتفظون ببعض ما كان في دين 
إبراهيم عليه السلامء فيعظمون الكعبة» ويحجون إلى البيت الحرام » وإن كانوا 
يرتكبون في حمجھم مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. 

وكانت قریش خاصة . التي بعث من بينها رسول الله ء والتي وجهت إليها 
الدعوة أول ما وجهت» إذ قال الله لرسولئلله : «إرآندرز عشيرتك الأفربين»20 ۔ 
کانت تُّدلّ على العرب كلهم بسدانة الكصةء وعمارة المسجد ا حرام وسقاية الحاج » 
فكانت تعد نفسها الرئيسة الدينية» التي تقول فتطاعء وليست التي تتلقى أوامر من 
أحد» فضلا عن أن تكون هذه الأوامر نقضا كاملا لأفكارها ومعتقداتها . 


)١(‏ سورة التحل ٢٤٢۲ء ٦٦‏ (٢)سورۃ‏ لقماں ۷۰ء 
(۳) سورة اٹروم :9۸ . (٤)سورۃ‏ السجدة ٠١:‏ . 
(8) سورة القرة : ۱۷١‏ . [٦)سورة‏ الشعواء ۲١٤٢:۰‏ 
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لذلك كانت الحرب شديدة على العقيدة الجديدة» وكان اللدد في الخنصومة» 
والعنف في المواجهة» والمبالغة في الصد. . 

وكان القسرآن هو الرد على ذلك كله. هر الدعوة. وهو المواجهة. وهو 
المجاهدة . وهو أداة التغيير : #وجاهدهم به جهادا كيرا ۲۷4۴ . 

اتر کاب ادلاه ليك خرچ الغاس من الظلّمَات إِلَى الدُور يإأن رهم إلى صراط 
اريز اْحَميد ي . 

ومرة بعد مرة يتنزل القرآن ليبين العقيدة الصحيحة من جهة» ولیفند أوهام 
المشركين واعتراضاتهم من جهة أخرى » تارة ببيان ما اشتملت عليه من سخف لا 
يقبله منطق ولا عقل » وتارة ببيان الأسباب الدافعة لهم إلى التعمسك بالشرك وعدم 
الإقلاع عنهء وأنها أسباب تنبع من انطماس في البصيرة ؛ وانحراف في الفطرةء 
وفساد في السلوكء وكلها أمراض لا یشرف إنسانا عاقلا أن يحملها » فضلا عن أن 
يعت بها وینافح عنها! 

وكائت الآداة الكبرى في كل ذلك هي تعريف الناس بحقيقة الألوهية» وبتفرد 
الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإنشاء والهيمنة والتديير» وانتفاء هذه 
الصفات كلها عن الآلهة المزعومة التي يتمسكون بهاء بحيث يتبين عجزها وهزالهاء 
فتسقط ألوهيتها المزعومة» ويسقط بالتالي استحقاقها للعبادة مع الله أو من دونه. . 

وكان الأمر في حاجة إلى مواجهة طويلة عميقة شاملة دقيقة » حتى تنجاب 
الصلادة التي تحجب احق عن القلوب : فتهتدي تلك القلوب الضالة إلى ا حقء 
وتدخل في دين الله . 

#  # ¥ 

إذا تاملدا سورة العلق ۔أول سورة أنزلت على رسول اللهك ۔نتبین كيف بدا 
التعريف بالله سبحانه وتعالى : اقرا باسّم ريك الذي حل 02 خَلَق الإنسان من عأقر 
دہ اقرا ررك ارم ص الدي طلم اقلم د ملم الات تا لم ۴2ء بدأ بذات 


. ٥.١ : ()سورة إبرأهيم :١ء (۳) سورة العلق‎ . ٥۲: سورة الفرقان‎ )١( 


المعلومات التي كانت معلومة عند العرب من قبل» ولكن بإضافة جديدة تجعلھا حیة 
وفاعلة , 

فأما أن الله هو الخالق الذي خلق السموات والأرض وخلق الإنسان فقد كان 
حقیقة مسلمة عندھم لا ينكرونها ولا يجادلون فيهاء كما مسجل القرآن عليهم في 
قوله تعالی : «وكين الهم من خَلق السّمُوَات رالأرص لفون اک''٠‏ ٭ ول 
الهم من خَلقهم لفَرلی ال4 . وكونه خلق الإنسان من علق» أو من نطفة» أو 
من مني ينی » فقد كان معلوما عندهم كذلك» ققد سجل القرآن عليهم ذلك في 
قوله تعالى: لخلا زا حَلقَاهم مما يمون" . ولق عَلهُم النأة الأرئ )»40 , 

ولكن هذه العلومات كانت ہالسبة لهم كالبذرة الیتة لا تنبت لا لآن من شأنها 
آلا تنبت» ولكن لأن تربتها وهي القلوب- جفت وقست: وران عليها ما طمر 
البذرة فقتلها» ولقد كانت قميئة لو القلوب سليمة والنفوس صحیحة أن يكون لها 
مقتضى في مجرى حیاتھم. . 

فالآن يأتي القرآن فيرقع الران الذي طمر البذرة فمنعها من الإنباتء ويضع بذرة 
جدیدة من ذات التوعء ولكن في تربة جديدة مهيأة للإنيات . . 

«اقرأ» . ۔ 

اقرأ الدلالة الكامنة في هذه الحقيقة الكبرى» وهي أن الله هو ا حالقء وأنه خلق 
الإنسات من علق . . 

إنها حقيقة هائلة حين يتدبرهأ الإنسان بقلب واع وفكر متفتح. . معجزة 
ا خلق . . خلق السموات والأرض من العدم . وخلق الإنسان من نطفة إذا تملى. . 

إذا كنت لم تقر هذه الدلالة من قبل فاق رأها الآن على صوت هذا النداء: طائرا»! 

اقرأها جيدا. . اقرأها مليا. . تتضح لك دلالتها. . 


۸۷۰ سورة الزمر ۳۸ء (۲)سورة الرخرف‎ )١( 
ء٠٦٦٦ سورة المعارج :۳۹ء (4)سورة الواقعة‎ )۳( 
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دلالتها أنه إله واحد هو الذي ينبغي أن یعید ولیس سواہ. . الإله الذي خلق . : 
خلق السماوات والأرض من العدمء وخلق الإنسان من علق. . 

غإدا فرغت من قراءة تلك ا حقیقة إلهائلة » واتضحت لك دلالتها؛ فاقرأ حقيقة 
آخری: قمينة بأن تملا قلبك با حب والود والتعظيم لذلك الإله ا حالق . . إنه ريك 
الأکرمء الذي علم بالقلمء علم الإنسان ما لم يعلم. . 

حقيقة آخری هائلة. . فالطفل يخرج إلى الحياة بلا علم ولا معرفة ولا 
إدراك . . ثم يتعلم . . كيف يتعلم؟ لو لم يكن الله قد أودع فيه القدرة على التعلم 
فهل کان يكن أن يتعلم؟! إن القلم هو أداة التعليم. . نعم! ولکن ضع القلم عتد 
كائن لم يوهب القدرة على العم » فهل يعلمه القلمء أم الذي یعلمه هو الذي 
خلقه »> وخلق فيه القدرة على التعلم؟ 

أي إكرام من ربه الأكرام» الذي خلقہ على هذا النحوء رفضله - بمزيته تلك 
على كثير ممن خلق! ما الذي يجعل القلب البشري يغفل عن تلك الدلالة الهاثلة فلا 
یقرڑھا؟! 

إنه الران الذي یطمس البصيرة » ویحجب النور! 

كا إن الائساں لیطغیٰ دی أن راھ استسی 2106 

هذا الوهم الضخم الذي يحيط بالإنسان یق وينسى . . 

يفل عن حقائق الكون والحياة» فيسى الخالق الذي خلق» الذي أوجد كل 
شيء بقدرتہ والذي لايوجد شيء بغير مشيئته وقدرہ وقدرته. . ويشوهم أنه 
مستغن بذاتهء بحوله وطوله » بقدرته وقوته» بعقله وعلمه» بفكره وإرادته : عن 
الله الذي خلقه فسواه فعدلهء في أي صورة ما شاء ركبه ۔ 

وحین ينسى فإنه يطغى. . 

يطغى ء فيتمرد على الخالق الذي خلقه » قلا يعبده حق عبادته» ويعيد سواه. . 

ويظن أنه حر يفعل ما يشاء. . يفعل ما هليه عليه هواه. . فمنذا الذي يحاسبه 
على مايفعل؟! 

كلا 


.۷ ء٦: سورةالعلق‎ )١( 
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ليس متروكا لهواه. . لیس متروکا يفعل ما يشاء بلا حساب ولا عقاب . ٠‏ 

إنه راجع إلى ربه يحاسيه على ما جنت یداہ. ٠‏ 

وتلك المعاني كلها كانت في تلك الإقراءة الأولى» التي افتتح بها الوحيٍ 
الرباني» والتي ضیرت القلوب » فجعلت البذرة تٹمو نموھا السوي» فتلبت 
الإيمان. . 

8 شض ہکس 

وتتوالى الآيات. . تتوالى تعرف الناس يربهم ء يما يعرفون وما لا يعرفون. . 

قأما ما يعرفون. كحقيقة أن الله هو الخالق » وهي ا حقیقة الكبوى التي ركز عليها 
القرآن في تعريف الناس بربهم ‏ فطريقة القرآن فيهاء كما أشرنا في الثال السابق » 
هي إزالة الركام الذي طمرها فجعلها لا تؤدي مقتضاها الطبیعي » وهو عبادة الله 
وحدہ بلا شريك» واحياؤها في طريقة عرضهاء وربطها بالقدرة الإلهية بالطريقة 
التي تهز الوجدان فينفعل بهاء فیتفتح لان يالله . 

وأما مالا يعمرقون_إو ما ينكرون. كالبعث والنشورء والوحي والرسالة » 
فيضاف إلى معلوماتهم بالطريقة ذاتها التي تبعل الوجدان ينفعل فيتأثر ء فیستجیب 
لداعي الإعان. 

وهنا يأتي دور الإعجاز البياني » فيؤدي مهمته في هذا المجال . 

فطريقة العرض أولا هي التي تحبي المشاهد»ء فتزيل عنها مايصيبها في نفوس 
الناس من تبلد الحس عليها بسبب الألفة الطويلة» فإذا هي في السياق القرآني شيء 
آخر غير ما تبلد الحس عليهء جديد حي متحرك . 

والتنويع كذلك يؤدي دوره. فالنفوس التي كانت منكرة أو كانت غافلة» كانت 
في حاجة إلى تكرار القضايا مرات وصرات حتى تزول الغفلة ویذوب الإنكار. 


( سورة العلق .۸ 
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وتكرار الشيء ذاته بنفس الألفاظ ونفس الصورة يبعث السأم في النفوس . ولكن 
التنويع في العسرض له من الجماذبية ما يئفي السآمة؛ بل یجدد الرغبة » ویجدہ 
الانتباه» ویجدد التأثير . وهكذاء فالقرآن كما جاء في وصفه : «لا تنقضي عجائيه» 
ولا يخلق من كثرة الرد» فهو متجدد أيدا في النفوس» يعرض الأمور في كل مرة 
كأنها جديدة تعرض لأول مرة. 

وهذا الذي أشرنا إليه آنفا: أن الإعجاز البياني في القرآن هدف مقصود في ذاته» 
وهو في الوقت ذاته وسيلة لأهداف أخر . 

¥ چا 

ویدخل القرآن إلى النفوس في قضايا العقيدة من كل متافذها وأقطارها ء فلا 
يترك منفذا لا ینفذ منەء ولايترك مدخلا لايطرقه ليوصل العقيدة الصحيحة إلى 
القلوب ۔ 

وإذا كانت الوسيلة العظمى ‏ كما أشرنا آنفا- هي تعريف الناس بربھمء یعبدوہ 
وحدہ يلا شريك» حین يدركون تفردہ سببحانه بالألوهيةء وعجز الآلهة المزعومة عن 
القيام بشيء مما يقدر الله عليه ففي الدفس البشرية مناقذ قطرية؛ أودعها الله في 
الفطرة لتتعرف على خائقھاء ونتوجه إليه بالعبادة ء ومن هذه الثافذ بالذات _ المودعة 
في الغطرة. ينفذ القرآن إلى النفوس ٠‏ فيوقظها من غفلتھاء فتتبعث متوجهة إلى 
الله. ولا عجب في ذلك » فالله هو خالق الفطرةء وهو منزل القرآن لیلتقي بالفطرة 
التقاء كاملا شاملا مفصلا دقیقاء فيلتقيان على تعارف كامل وتوافق واتساق! 

ےئ الله لب قراس علدا لا يل لخن اله ذلك ال الم وحن اقفر 
الئاس لا يمون 20# , 

# ہے سس 

الكون بضخامته المسجزۃ يروع ا حس البشريء فیروح يتأمل في هذه الضخامة 
التي يععجز عن اللإاحاطة بهاء فیرد على الخاطر سؤال فطري لا لك الإنسان دفعه: 
من خالق هذا الكون؟ فيهتدي إن كتب له الهدي» فيعلم أن الله هو الخالق» أو يضل 
)١(‏ سورة الروم : دم 
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فيتصور إلها آخر أو آلهة أخرى غير الله ينسب لها ا خلق . ولکله۔ حتى في ضلالہ۔۔ 
لايع صور أن الكون يكن أن يوجد يغير خالق (ودع عنك ضلالات الجاهلية 
المعاصرة التي آلحدت نتيجة ظروف خاصة في أوربا غير مسبوقة في البشرية . وحتى 
هذه لم تستطع أن تتھرب من هذا السؤال الفطري» فنسبت الخلق إلى 1الطبيعة ٠!‏ 
التي تال عنها دارون إنها تخلق کل شيء ولا حد لقدرتها على ا خلق! فايتدعت إلها 
خالقا_ غير الله وأضفت عليه بعض صفات الله سبحانه وتعالى كالخلق والتدبیرء 
ولكن كانت أهم صفة في هذا الإله الزعوم أنه ليست له كنيسة تضطهد الناس» 
وتطاردهم في يقظتهم ومنامهم! وتلك كانت عقدة الجاهلية المعاصرة التي أدت بها 
إلى الا یاد!)۲۷ 

والکون بدقته ا مععجزة يروع ا حس البشري كذلك . فهذا الکون ليس ضخما 
فقطء ولیست ضخامته التي تتجاوز کل تصور هي وحدھا التي تروع ا جس: ولکن 
يروعه كذلك أنه مع ضخامته تلك دقيق إلى درجة معجزة . . 

وتتبدى الدقة المعجزة في مجالات عدۃ . فانتظام دورة القلك» وانتظام الليل 
والنهار» من دلائل تلك الدقة التي تروع ا حس . 

وتوزيع الكائنات ا حیة على سطح الأرض من دلائل الإعجاز . 

وتصریف الرياح؛ وحركة السحاب . ۔ 

واختلاف الألوان في الکائناتء سواء الکائنات الحية أو الجوامد. . 

بل يدق الأمر أحيانا حعى يتبدى الإعجاز في ريشة الطائر» ولون الزهرةء 
ورفرفة الطيرء وسقسقة العصفورء مضلا عن أطوار ا جنین؛ واختلاف طبائع 
الیشرء واختلاف مشاعرهم ومشاغلهم وطرائق حيا 

دقة تروع الحس . . فيرد على ا خاطر سوال فطريء لا بلك الإلسان دفعه من 
وراء هذه الدقة المعجزة ؟ مَنْ وراء هذا التنوع العجيب في الکائنات؟ س يدير دقاتق 
الكون ودقائق الحیاۃ؟ 


. اطر-إن شعت حديعا مفصلا عن هذه الفضية في كتاب #عذاهب فكرية معاصرة؛‎ )١( 
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E‏ إن كتب له الهدى ء فيعلم أنه الله ء أو يضل فيتس الأمر 
إلى آلهة مزعومة:ء أو غفل عن إيقاعات الكون غفلة تامة فكأنه في حسه غير 
موجود. . 

وظاهرة الموت والحياة مما يروع ا حس البشري . . 

يتوهم الطفل الصغير في مسد] حياته أن الکائنات كلها حیة؛ ويتعامل معها على 
هذا الأساس! حتى يكير وعيه» فيعلم أن هناك جوامد وهناك کائنات حیة ثم 
يعلم أن الكائنات ا حیة تموت. . ويترك الموت في حسه أثرا لا يمحي » بل يزداد 
تعمقا مع الأيام . . فمرد على خاطرہ سؤال فطري لا يلك دفعه : من وراء هذه 
الظاهرة انهائلة : ظاهرة الموت والحياة. . ثم يهتدي إن كتب له الهدى : أو يضل 
فيقول إنه الدعر أو غيره من قوى الوجود . 

والحركة في الكون مما يروع الحس اليشري . سواء حركة الأجرام في السماء: أو 
حركة البشر على الأرض» وما يحدث لهم من تحولات في آثناء حياتهم» من قوة 
وضعف ؛ وققر وغنى» وعرّوذل» وصحة ومرض» وحيأة وموث. . فيرد على 
الاطر سوال قطري لا هلك الإنسان دضحے: من امرك وراء الأشيساء 
والأحداث؟ . . أتحدث من تلقاء نقسها آم تحدث بتدبير؟ ومن وراء التدبير؟ وهل 
تحكمها سنن وضوابط: آم تجري هوضى بلا نظام؟ وهل وراءها حكمة أم هي عبث 
لا حكمة فيه؟ ثم يهتدي الإنسان إن كتب له الھدیء فيعلم أنه الله» ومشيثقه » 
وسننه» ونظامه وقدہیرہء أو يضل فینسب الأمر إلى آلهة مزعومة» أو يظنها قوضى 
لا يشملها نظام 

والمفارقة بین العسجز البشري والقدرة التي لاتحدها حدود» ممايروع ا حغس 
البشري . ۔ فالإنسان يتطلع إلى القوة والسيطرة والتملك» ويحصل من ذلك ما 
يقدر عليه» ولكنه في دخيلة نفسه لا يشبع ولا يقنع » ویتمنی لو أن له سيطرة على 
کل شيء» يسيره على هواهء وقوة لا تعجز عن شيء» وملك لاييلى. . ثم يجد 
نفسه عاجز! مهما سیطرء ومهما ملك ومهما استخدم من أسباب إلقوة. وأشد ما 
يعجز عنه هو الخلق» ثم يتدرج العجز درجات ! 

وهذا العجز يفرض على حسه تلك المقارئة الفطرية بين ما يقدر عليه وبين القدرة 
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القادرة التي تخلق » وتنشئ ء وتسيّر وتدبر» ولا يعجزها شيء. ثم يهتدي فيعلم 
أنها قدرة الله» أو يضل فیتخیل آلهة لا وجود لها ينسب إليها ما يراه من أحداث . 

وقضية الغيب ما يعرض للحس البشري فيوقظه من غفلته إن كان من الغافلين . 
قالإنسان شدید التطلع إلى معرفة الغيب . يريد أن یطمئن على ما يكون من أمره في 
الغد القريب والغد البعيد. هل يعيش طويلا أم يخترمه الموت؟ هل سيكون سعيدا 
في مستقبل حیاته آم تعتوره الأزمات والآفات فتنغص عليه عيشه؟ هل يكون غتیا آم 
فقیرا؟ هل يتزوج آم لا یتزوج؟ هل يكون له ولد آم لا یکون؟ هل يحصل على 
مكانة عالية في الأرض أم يكون هملا لا وزن له؟ 

ويؤله أنه لا يستطيع أن يستكنه الغيب. . لا الغیب البعيد الموغل في ال مجهول» 
بل الغيب القريب الذي يكون غدا أو بعد ساعات . . بل غيب اللحظة المقبلة عليه 
الآنء والتي لا يعرف كنهها وكنه ما يجري فيها حتى تقع بالفعل . . 

ويجره عجزه عن استكناه الغيب إلى مقارنة فطرية مع القوة التي تعلم الغيب» 
لأنه مكشوف لها غير حاف عليها منه شيء. بل التي تعلم الغيب لأنها هي التي 
تصدع الغيب. . 1 

ثم يهتدي : فيعلم أنه الله عالم الغيب والشهادة» أو يسبه لآلهة مزعومة؛ أو 
يغمض عينيه ويغلق حسه ويعيش كالأثعام! 

سض سس 

تلك مفاتیح فطرية . . أودعها الله في الفطرة لتتعرف على الله . . 

وقد نظن أحيانًا أن هذه الأسئلة الفطرية التي تفرض نفسها على ا حس البشري ٠‏ 
لا تى إلا في فترة النضوج والوعيء ولکن ا حقیقة غير ذلك . 

إن الطفل الصغير تيدأ هذه الأمور تخطر على حسه في مراحل مبكرة جذداء أكثر 
تبکیرا ما حسب! 

إنه في فترة ياكرة» مئذ بداية الوعي » يظل یسل والديه ومن حوله أسئلة ذات 
دلالة واضحة » حین يسألهم عن أمور لا إجابة لها في ا حقیقة إلا إجابة واحدة: إنه 
الله . وإنه صتع الله1 
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حین یسل : لماذا تطلع الشمس بالنهار ولا تطلع باللیل؟ 

اذا يكون ورق الشجرة أخضر؟ 

اذا لا یکبر هو بسرعة فيصيح كأبيه في الطول؟ 

ماذا كان ريش هذا الطائر ملونا والآخر غير ملون؟ 

كيف ینزل المطر من السماء؟ 

كيف ينبت الزرع؟ 

وعشرات من الأسئلة ومئات» يضيق بها الأبوان أحياناء ویعجزان عن إعطاء 
إجابة تقنع ذلك الصغیر الذي لا يكف عن السؤال» بینما مداركه لا تسشوعب 
ا جواب! 

إنه بدء تيقظ الفطرة لتبحث عن الله! 

وقد لا يدرك الطفل دلالة أسثلته . . لکنا نحن ينبغي أن ندرك أنها أسئلة الفطرة» 
التي تتوجه بها فطريا- للتعرف على الله . 

ولكن الحس البشري عرضة أن يتيلد على النظر المكرورء والحدث الکرور: فلا 
تعود إيقاعات الكون تجد استجاہتھا الفطرية في النفس . ۔ 

لا الكون بهفسخامته المعجزة » ودقته المسجزةء ولا ظاهرة الموت اللمياة» ولا 
ظاهرة ا حرکة : حركة الأشياء والأحداث» ولا ظاهرة العجز البشري؛ ولا ظاهرة 
العجز عن استكتاه الغيب. . 

عندقذ يفقد الإنسان شقافيته التي خلقھا الله في کیانەء ويفقد بالتالي سمت التي 
جعلته إنساناً» وميزته عن ا حیوانء فیصبح من الذين جاء فيهم هذا الوصف 
القرآني : 

لم قوب لا يفقهوة بها رهم أعين لا صروت بها ولهم آذ 
كالأنعام بل هم أضّل أولدك هم الْعَافلُوة6 20 , 


ان ل يُسمَعُوتَ بها ارك 


)١(‏ سورة الأعراف ۱۷۹۰ء 
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فيآتي القرآن ليوقظ القلوب؛ ویفتح الأعين» ویزیل الوقر من الآذان» فتتفتح 
جمیعا للإيقاعات التي يرسلها الكون إلى ا حس. . فدحيا النشوس بعد موات» 
وتستیقظ بعد الغفئة . . وتتوجه إلى الله . 

سے 

وو هكم إل راح لإ إلا هر الحم الرّحيم 5ت إن في لق السُمُوات والأرْض 
راخلاف الل وَالٹھار ولك التي تَجْرِي في الْبَحَر بما يسع الئاس وما آنل الله من السْمَاءِ 
من فَاءفَ میا به الرس ند وها وط في من كلاه وتصنريف الرياح والسُحَابِ 
الْمسَخْرِ بين السمَاء والأرْض لآيات قوم يَعرت ي , 

لوحة عريضة واسعة حافلة با حیویة والح ركة »> واللإايحاءات والدلالات . . 

إنها مشاهد معروضة أمام ا حس البشري؛ ولکن ا حس یتبلد أحيانا فيغفل عما 
فيها من الإيحاءات والدلالات» ویر بها لایکاد يعيرها اهتماما. ولکن القرآن 
يحي المشهد بأسلوبه الفريد» فينتفض حیاعتحرکاء فيلتقط الوجدان مايرسله من 
الإشارات. 

إن السموات والآرض المذكورة في إلآية ليست هي ذلك المشهد الکرور ا لوف 
الذي كان يراه الإنسان فلا يدحرك لهء ولا يهتز له وجدائء فيغفل عن الحقيقة 
الكبرى الكامنة فيه » وهي أن السموات والأرض مسخلوقتان» وأن الله هو ا حالق! 

إن الحس المتبلد يراهما موجودتين دائما أمامه » فيغفل وینسی ! 

ولكن السياق القرآني يوقظه من أول لفظة إلى ا حقیفة المنسية. . 

لزه في حلق السموات والأرْض. .€ . فهما لیستا موجودتين من ذات تفسيهماء 
ولاهما أزليتان. إنما هما مخلوقتانء أي أنهما لم تكونا موجودتين ثم وجدتا. . 

وهي حقيقة هائلة » تترتب عليها ‏ أو يجب أن تترتب عليها ‏ حقائق أخرى . 


ء۱٦١٦‎ ء۱٦٦: سورة البقرة‎ )١( 
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فأما ال اھلیة العربية فقد كانت تقر أن الله هو الذي خلق السموات والأرض : 
«ولين الهم من خلق السّمَوَات والأرض ليقن ال . ولكنها لم تكن ترتب على 
هذه الحقيقة مقتضاها الطبيعي المباشرء وهي أن الإله الذي خلق هو الحقيق بالعيادة 
وحده بلا شريك . 

وأما ا داھلیة المعاصرة وهي أذكى من الجاهلية العربية من ناحیةء وأغبى منها 
من ناحية آخری۔۔ فقد أدركت أن هذه القضية ذات شأن کبیرء وأنها إحدى قضایا 
الوجود الرئيسة . وأدركت أنها إن أقرت بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
فقد لزمها أن تعيده» وتخلص له العبادة» وهي لا تريد كيرا وعنادا وغطرسة 
وانطماس بصيرة ‏ فثفت أن الله هو الخالق» وراحت تتخبط على غير هدى . تقول 
مرة إن الكون قد وجد من ذات نفسه بغير موجدء وتارة أخرى تردد قولة دارون 
ا حمقاء: الطبيعة تخلق كل شيء ولاحد لقدرتها على ا خلق! 

كلتاهما جاهلية! وكلتاهما في حاجة إلى هداية الله ! 

ونعود إلى الآية القرآنية نستلھمھا إشاراتها الدافقة» وحقائقها ذات الدلالة. . 

إن خلق السموات والأرض قد نشأت عنه حركة معينة في هذا الکون: د 
اختلاف الليل والنهار. . 

ولئن كانت ا حقیقة الأولى تنفد إلى النفوس الواعیة من أحد مناقذها الکہریء 
وهي الضخامة المعجزة في هذا الكون وما يدل عليه ذلك من عظمة الحخالق؛ الذي 
يخلق تلك الأجرام الهائلة المبثوثة في السمواتء فإن ا حقیقة الثانية ‏ وهي اختلاف 
الليل والنهار. لتنغذ إلى النفوس الواعية من منشذین في آن واحد: منفذ ا حرکة- 
حركة الأحداث في هذا الكون- ومنفل الدقة اللمجزۃ في خلق الكون. فإن انتظام 
الأفلاك ؛ الذي ينشأ منه تعاقب الليل والٹھار له دلالئه ا خاصةء المضافة إلى القدرة 
على الخلق» وهي القدرة على التنظيم الدقيق لهذا الكون» بحيث لا يختل مرة» 
فيكون فيه نهار بلا ليل» أو ليل بلا نهار. وتلك دلالة أخرى على عظمة الخالق» 
وأنه متفرد بهذه العظمة لا يشاركه فيها أحد في الوجود كله . 


.۲۹ . سورة لقمان‎ )١( 
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وقضي الآية تعدد آیات القدرة الربانية. . 


إن الفلك التي تجري في البحر هي من صنع البشر في ظاهر الأمر. ولكنها ما 
كانت لتوجد لولا امخواص التي أودعھا الله في الماء من ناحية» وقي المواد التي 
تصنع منها الفلك من تاحیة أحرى » وائتي تبعل الفلك محمولة على الماء لا تغوص 
قيه . ولذلك ين الله على البشر في موضع آخر (في سورة يس) فيقول : $ اة لهم 
أا حملا وهم في الْقْلكِ الممشحود 0 وََلَفْنا لهم من مَقلهِ ما يَرْكبُوة»20. . 
فالإنسان ‏ وكل ما يعمل .. هو من حلق الله من ناحیةء وكذلك فإن ا خواص المودعة 
في المادة» والتي تبعل في ]مکان البشر أن يصتعوا الفلك التي تجري في البحر » هي 
من خلق اللهء ولولا خلق الله لها ما استطاع الإنسان أن یصنعھا۔ 

والآية لا تشير فقط إلى جريان الفلك في البحرء الذي ينفذ إلى النفس من منفذ 
الحركة وهي من الأمور إلتي تلفت ا حس البشري بشدة وتوقظه من غفلته ‏ ولکٹھا 
تنفذ من ملفد آخر هو «المصلحة؟ | فإنها تهري في الیحر بما ينقع الناس . وهذا 
يذكرهم بفضل الله عليهم . فالأشياء التي تنفع الناس هي من خلق اللهء وحملها 
في الفلك حتى تصل إلى الناس هو كذلك من خلق ألله. قهو فضل مزدوج یستحق 
من العباد أن یشکروا ربهم عليه لا أن يجحدوه ویعبدوا سواه . 

ونقلة أخرى تنقلنا إلى مشهد آخر : 

رما آترّل الله من السّمَاءِ من ماع قأحيا به الأرض بعد موتها وب فيها من كل داب ی4 

إنها إشارات متواكبة متوالية تقرع ا حس يشدة لتلفته إلى ما كان غاقلا عنه . . 

فإنزال الماء من السماء آیةء وإحياء الأرض الميتة بهذا الماء آیةء وبث الدواب في 
الأرض بعد إحيائها بالماء آية . . وكلها آیات تنفذ إلى النفس من منافذ شتی في آن 
واحد. من منفل الدقة المعجزة في الكون » ومن منفذ ا حرکة المتدفقة ء بالإضافة إلى 
القدرة على الخلق » فتتواكب الآيات لنهز الوجدان ١‏ وتنفض عنه غفلته إن كان من 
الغافلين. . 


(1) سورة یس ٤٤١٦ء‏ ٤٤ء‏ 
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وحین یتبلد ا جس فإنه يرى المشاهد كلها يمر عليها في بلادة كأنها غير 
موجودة. . أما حين يعرضها النص القرآني على هذه الصورةء فهل يلك الحس أن 
یفلت من تأثيرها أو یتجاملھاء إلا أن يكون حسا مغلقا في قلب مريضص؟1 

غالمطر لا ينزل من تلقاء نفسه! إنما هو مخلوق من مخلوقات الله يخضع لأمره» 
ويسير حسب سنتهء ولو شاء الله للمعله على صورة أخرى قلا يلك البشر أن یتتقعوا به : 

فرشم الْمَاءْ الذي تشربُود هت أأنتم أنزلشموه من الْمُرْ آم نحن الْمُيزِئُودَ هت َو 
تشاء جَعلناه اجا جا فلولا تَشْکرُونَ ۲۱۷ , 

وإحياء الأرض اليتة بالماء لا یحدث من تلقاء نفسه! فلولا حاصية أودعها الله 
في الماء» وخاصیة أودعها في الأرضء ما أنبتت حین ينزل علیھا الماء : 

فرتری الأرض هَامِدَة فقا أنرلنا عَلَيَهَا الْمَاءَ اهْمَرْت ورت وَأَبَعت من كل دير 
بهيج4 7 . 

ولا تقتصر قدرة الله على إحياء الأرض بالاء فحسبء وهي في ذاتها قدرة 
معسجزة» ولكن الله القادرء الرزاق الوهاب» يبث في تلك الأرض بعد [إحياتها 
آلوانا شتی من الدواب» تأتي لصاکل مما أنبتت الأرض» ويتضاعف بها الرزق 
للإنسان» فالماء رزق» والنبات رزق والدواب التي تأكل النبات رزق . كله من خلق 
اللهء وكله فضل يتفضل الله به على العباد . . أفيحق للإنسان بعد ذلك أن یعہد من 
دون الله ما لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع؟ 

وتستمر الآية تعرض معجزات القدرة ومعجزات الخلق. . 

«وتصريف الريّاح والسُخاب الْمَسَخْرِ بين السماء رالآرض) 

إن اثریاح آية من آیات الله . . إنها لا تتحرك من ذات نفسها! إنما الله هو الذي 
#ايصرفها» . . هو الذي يحدد لها وجهتها ومسارها. . 

وقد عرفت الجاهلية المعاصرة «القوانين» التي تحكم حركة الرياح» ولكنها غفلت 
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عن شالق الرياح » وحالق تلك «القوانين» التي تسيرها. . ومع ذلك فالرياح لا تسير 
دائما حسب ما يتخيلون من حركتها بحسب تلك القوانين» فهي تفاجثهم بين ا حین 
والحين مفاجات لا تعليل لها عندهم . . ولا تعليل لها في ا حقیقة إلا مشيئة الله! 

والسحاب كذلك من آيات الله . . سواء تعليقه بین السماء والأرض» أو 
#تسخيره» ليقوم بالمهام آلتي خلقها الله من أأجله . 

وفي آیة واحدة من سورة واحدة يتم هذا اشد الهائل من الإيقاعات التي 
يتلقاها القلب البشري فلا يلك ألا يتأثر بها ولا يملك ‏ في حالته السوية ألا 

وكلها مشاهد يراها الإنسان على الدوام معروضة أمامهء ولكنه في أحواله 
العادية قد لا يفكر فيها ولا يتدبرهاء أو قد ينسبها في غفلته ‏ كما تصئع الجاهلية 
المعاصرة إلى «الطبيعة»! فلا تؤدي في حسه ما ينبغي أن تؤديه من إيقاظ الفطرة 
إلى حقائق الوجود: وبالذات إلى الحقيقة الکیری في هذا الوجود: حقیقة 
الألوهية» وحقيقة القدرة المعجزة التي أوجدت هذا الکون كله» وأجرت فيه ما 
أجرت من أحداث وأمور. 

ولكن السياق القرآني يزيل هذه الغفلة بأكثر من وسيلة ‏ 

فهو بادئ ذي بدء يرد الأمور کلھاء ویرد الخلق كله؛ إلى مصدرہ الحقيقي ؛ إلى 
الله الذي خلق کل شيء» ويدبر كل شيء. . إلى الله الذي لا إله غيره: ##رإلهكم إله 
راح لأ إل إلا هو الرحمن الرّحيم ۲۷۵4 , 

ثم هو يبث الحركة في المشاهد التي يعرضهاء غلا تصل إلى ا حس ساکنة خامدة» 
كا معلومات الذهنية التي تسكن في الذهن ولا تمرك الوجدان . إنما تصل في تعابع 
حي متحرك» يجعل النيال يتابع حركتها واحدة إثر الأخرى» حتى ينتهي عرض 
الشريط بالكامل» والخيال هو الرسول إلى الوجدانء يحركه من مكمنهء فيتقعل 
بالحدث أو المشهد» فيصبح الحدث أو المشهد جزء| من محتوى النفسء يؤثر فيها 
من داخلھاء وليس شيئًا خارجا عنھا تملك آلا تلتفت إليه أو تنصرف عنه! 
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ثم يأتي الإعسجاز البياني فیشارك في التأثير» حین یرسم بالألفاظ لوحة كاملة » 
حية متحركة » يتملاها الخيال وينفعل بها الوجدان: کانمامي صور متحركة لامجرد 
ألفاظ . 

وتتواكب التأثيرات كلها لتؤدي الهدق المطلوب » وهو إيقاظ القلب الغافل 
ليتوجه إلى الله . . 

HHH ٭ػ٭‎ 

ولکن التأثير عرضة لأن ی يخفت بعد حين » وتبرد حرارته في ا حسء نتيجة 
انشغال الإنسان في حياته الدنيا بأمور كثيرة تتعلق بحياته على الأرض» سواء كانت 
بحثا عن الرزق في مناكب الأرض ‏ آي اعاعا بشم من متاع الحنياة الدتيا: 
زين للئّاس حب الششهوات من النْسَاء وَالْمنَ وَالْقَنَاطِيرٍ المشطرة من الذَهّب وَالفضّة 
وَلْخیلِالْمَسَوْمَة والأنعام والحرٹ ولك ماع اليه الاي . و 

ويحتاج الانسان داثما إلى التذکیرء وإعادة التذكير . . 

ولو ذكرتاه بذات النص الذي آثار انفعاله من قبل » فلن يكون له في حسه في المرة 
الشائیة أو !لشالشة أو الرابعة ما كان له في أول مرة» قمن طبيعة الإنسان إزاء الشيء 
المكرور أن يقل إحساسه به في كل مرة عن سابقتها ء حتى كر به یوما فلا بحس به » 
كأنه غير موجود! 

والخالق العليم الخبير يعلم منه ذلك! ظ ألا َعلم من حى وهو اللطيف الْخبير 20 . 

لذلك يذكره ‏ في كل مرة. بنص مختلف عن سابقه! 

وتختلف النصوص بعضها عن بعض أنواعا مختلفة من الاختلاف. مرة في 
ترتیب المعروضات في النص فيحدث فيها تقديم وتأخير. ومرة بالتفصیل في بعض 
الجزئيات والإجمال في بعضها الآخرء ومرة في 1# حو النفسي» الذي تعرض فيه ما 
بين جو الرضا وجو الغضبء وجو الترغیب وجو الترهيب» مما أشرنا إلى بعضه في 
الفصل السايق » ووعدنا بمزيد من ا حدیث عنه في هذا الفصل والذي يليه 
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وخذ مشلا النص الذي ذكرناه آنفاء وراجع «المعلومات؟ الواردة فيه : إنها حلق 
السموات والأرض ء واختلاف الليل والنهار» والفلك التي تجري في البحرء والماء 
التازل من السماء ليحبي الأرضص» وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض 

وانظر في كل واحدة من هله #المعلومات» كيف ترد في صوص أخرى . ۔ 

حل خلق السموات والأرض (ومعها في أحيان كثيرة اختلاف الليل والتهار) : 

ر في 7 السْمَر ات وا والأرض ر رمعلاف اليل وَالتْهَارٍ لآيات لأرلي الألباب وت 
الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلّیٰ جويهم وترون في حلي السموات والأرض رتا نا 
خلقت هذا باطلاً باتك فقنا عاب الثاري 0 , 

در ال حو استرات لاز في سدقا رکاذ عوط على العم ركم يم 
اح و 

المت راڈ للخل ليوات والأر بلحو إن سامحم وات يلو دير هه 
مال عل ال تر 906 . 

وخی ال سمرت ولاز بانسو ضر کل تفس بم سا رمم ر 
نک ٤٢‏ 

اَم يتَفكروا في نهم ما حَلق الله لسموَات وَالارس ونا تهنا ما إلا باحق وآجلر 
مُسَمى وإ کنیا نالتا بلقام هم لکافر رن4( . 

< الله الذي حى السموات والأرض وما مهما في سه يام فم ستو عَلَى امرش 


ما کمن دونه من ولي رلا شُغہم أقلا كرود © يدير الأ من السماء إلى 
الأرض تمن يعرج لَه في يوم کان مقدارهُ آلف سَتَدَممًا عدون دی ذلك عالم الْقَيْبِ 


والشهادة العرير الرحيم ي0 , 

)١(‏ سورة آل عمران :035 ۱۹۱ء (؟) سورة هود ؛لا, 

(۴) صورة إبراهيم 0397 ٢٠ء‏ (4) سورة الجائية . ۲۲ , 
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انم اسشوئ إلى السّماء وهي دات قال لَهَا وللأرض امیا طعا أو كرما قال اما 
طَائعِنَ د فَقَضَامْنَ سبع سموات في يَوميْنِ وأوسئ في كل سمَاء أمرها وريا السْمَاء ال 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الترير العَايو296. 

ج٭ ےج 

کل نص من هؤلاء والنصوص غيرها کشیر۔یذکر السموات والأرض في 
معرض مختلف عن الآخر . 

ففي النص الأول (من سورة آل عمران) یصف أولى الألباب بأنهم یتفکرون في 
خلق السموات والأرض» فيتتهي بهم التفكر إلى أن النياة الدنيا ليست هي نهاية 
المطاف» وأن هناك بعثا ونشوراء وجنة وناراء فيتوجهون إلى الله أن يقيهم عذاب 
الثار. 

وفي النص الثاني (من سورة هود) يذكر الهدف من خلق السسوات والأرض 
ولیو کم آیکم أحسن عملأ . 

وفي النص الشالث ( من سورة إبرأهيم) يذكر خلق السموات والأرض في جو 
التهديد للكافرين بأن الذي في قدرته أن يخلق تلك السموات والأرض قادر على 
أن يذهبهم ويأتي بخلق جديد ۔ 

وفي النص الرابع (من مسورة الجمائية) يذكر خلق السموات والأرض بالحق» 
ويترتب عليه جزاء كل نفس بها كسبت دون ظلم بقع على أحد ۔ 

وفي النص الخامس (من سورة الروم) يذكر إلى جانب خلق السموات والأرض 
باحق أنها موجودة إلى أجل مسمى» هو يوم القيامة» ويذكر إلى جائب ذلك أن 
كثيرا من الناس يكقرون بلقاء الله في ذلك الأجل المسمى ۔ 

وفي النص السادس (من سورة السجدة) يُذّكّر إلى جاتب خلق السموات 
والأرض» الدال على تفرد الله با خلقء وقدرته التي لاتحدء تفي الشفاعة عن الآلهة 
المزعومة التي لا حول لها ولا طول. ثم يذكر أمرآخر: أن الأمر یتنزل من السماء 


)١(‏ سورة فصلت : ۱۱ء ۱۳ء 


۹ھ 


إلى الأرض ثم يعرج إلى الله مرة أخرى فیما يوازي آلف سنة ما يعد الیشرء ما يدل 
على سعة الكون» وقدرة الله المسجزة التي تخلق كونا واسعا بهذا القدر. 

وفي النص السابع (من سوة فصلت) سعلومات جديدة عن خلق السموات 
والأرض : أنهما مسخرتان بأمر الله لا تحیدان عن أمره» وأن السماء كانت في منشإ 
آمرها دخانا. وأن الله خلق من هذا الدخان سبع سموات» ثم أوحى في كل سماء ما 
هي مخلوقة من أجلهء وآمرها الذي قدر لها أن تسير عليه . وأنه زین السماء الدنيا 
بمصابيح هي الشمس والقمر والنجوم وأن بعض ما تشتمل عليه وهو الشهب من 
مهامه حفظ السماء من محاولات الشياطين استراق السمع والاطلاع على الغيب.. 

وهكذا يتجدد العرض في كل مرة» ويكون حلق السموات وت 
شأن غبر شأنها السابق في النص الآحرء فیتجدد الشھدء ویتجدد التأثيرء وينتفي 
التکرار الذي يؤدي إلى تبلد الحس على المشهد المكرور! 

وخ الجرعية الخاصة باختلاف الليل والنهار. . إنها ليست صورة واحدة ولكنها 
صور شتى : 

نو ایل في التهَار وول اهاري اللو. .2004 , 

يفشي الیل التهار ية ية ...00 

٭رآیة لهم اليل دسل من النهار اذا هم مقلموة4؟ . 

«ثل آرآیشم ون جَمَلَ الله علَيكُم اليل سَرمَدا إلى بوم القَامَة من إل عير الله يأنيككم 
يضما ٍأفلا قمعو 80 قُل آرآہعم إن جعل الله عليكم الٹھار سرمد) إلى يوم القيامة من اله 
عير الله نیکم بابل نکر فيه أفلا بَصررة 0 رمن رُسْمَبِهِ َمل لکُم الیل والهار 
الو فيه ولوا من قصل لملم َشکرو ٥40‏ . 

رجملا اليل هار يتين موتا آية اليل وَجَملنا آية التهارِ مبْصِرَة لعفا فطلا من 
يكم ووا عد ته الجسم رک يم علق فلا60 . 


() سورۂ آل عمرات ۲۷۱ . )٢(‏ سورة الأعراف ۵٤١‏ . 
(۳) سورة یس :۴۷ . )٤(‏ سورة القصص ۷۱۰۔۷۳ 
)٥(‏ سورة الإسراء :117 
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فأنت مع الليل والنهار قي جمیع هذه الآيات ‏ وكثير أمثالها ‏ ولكنك في کل مرة 
في معرض غير الآخر وفي مشهد غير الآخر. ففي الآية الأولى أنت مع عملية 
متدرجة يدخل فيها الليل في النهار رويدا رويداء ويدخل النهار في الليل كذلك 
بالتدريج . ولكنك في الآية الثائیة مع مشهد مختلف فالليل يغشي النهار ولكن في 
حرکة تشبه السباق أو الملاحقة ؛ فالليل يلاحق النهار ليدركه أو يسبقه» ولكنه بظل 
في طلبه في حركة دائبة لا تنتهي » وهلا ثل دوران اللیل والنهار علي سطح الكرة 
الأرضية. بینما كان المشهد في الآية الأولى ٹل بقعة واحدة منهاء في اللحظات 
التي یتداخل فيها الليل والنهار ثم تنتهي بدخول أحدهما في الآخر واختفاء الأرل 
من المشهد. وفي الآية الثالئة مشهد مختلف تماما عن المشاهد الآخری كلها التي يرد 
فيها ذکر اللیل والٹھار: يناسب جو الغضب الذي ينصب في السورة على الكافرين 
المعاندين» وهو مشهد اسلخ٤‏ النهار من اللیل ء فإذا النور يختفي فجأة والليل يسوده 
الظلام('. آما الآية الرابعة فهي تُخَيّل مشهدا غير موجود في ا حقیقة وهو النهار 
السرمدي الذي لا يتلوه ليل والليل السرمدي الذي لا يتلوه نهار» والذي عرض 
لبيان فضل الله ورحمته بالناس» الذي جعل الليل والنهار خلفة؛ یخلف أحدهما 
الآخرء فيتيح للناس فترة للعمل والنشاط» وفترة للسكون والراحة . ولولا ذلك 
لتسحولت ا حیاة إلى عذاب دائمء سواء في اللیل السرمدي الذي لا ضياء فيهء أو 
التهار السرمدي الذي لا سكن فيه. وآما الآية الخامسة فتعرض مشهدا مختلفا 
فائلیل والنهار آيتات» ولكن آية اللیل محيت! وهذا تصوير لكون اللیل مظلماء 
ولكن التحبير يصور كأما اللیل ليس مظلما من ذات نفسهء إنما هو صار مكلا لأن 
الله ا خالق #محاهةء بينما جعل الله النهار مبصرا. . جعله. . فهو ليس منيرا من 
ذات نفسه» ولكن بجّعل الله له على هذه الصورة . وفي ذلك تذکیر بأن الأشياء 
كلها تأخل وضعھا الذي هي عليه بتقدیر الله وتدییرہء ولیس من ذات نفسها كما 
يسدو للإنسان حين يغفل عن الحقيقة الكبرى» وهي أن الله التق کل شيء » 
ومعطي كل شيء هيشته التي هي عليه؛ لا بحتمية مادیةء ولا بحتمية تاريخية كما 
يزعم التفسير المادي» وأن الهيئة التي عليها كل شيء ليست هي الصورة الوحيدة 


)١(‏ راع ما قلتاه عن هذا المشهد في المصل السابق. 
٦‏ 


التی کان ِکن - نظريا أن تكون عليهاء إغا هي الهيئة التي اختارها الله لها بحكمته 
ومشيتته وعلمه : ٭.. ر الذي عطي کل شيء َلْقه لم هد . 

أما الفلك التي تجري في البحر با ینفع الناس٭ فهي كذلك ترد في مناسبات 
شتى» ولأهداف مختلفة : 

ونځ ركم قل ری في در بان4. 

ومن آياته الْجَوَارِ في لحر كَالأعلام دي إن شا یسکن الريح فَيَظَْلنَ زواكد عل 
۳ ات لكل مار رر رہ شس 

ئن إذا م في افك وجرن ہوم بر د ووا بها بادا حاصف 
وَجَاءَهُم الموج من كل مکان وَظُو ألم أحيط بهم دعو الله مخلصين لَه الدين لعن يتنا 
من هله کون من الشاكرين © فلم امم إا هم يفون ي الأرض بعير اْحي» 40 ۔ 

وهو للدي سر انحر اكوا مه لحم ري وتَسْمَغْرجُوا مله حلية ليْسُونها وقرى 
الك مور فيه وتوا من قعل وتلم تشكر رت04 . 

«وائدي خَلَق الأزواج كلها وجل كم م الك والأنعام ما ركبو 60 لتستووا 
على ہورکم دروا دضمة رم ذا میم عليه ولوا سان الذي سر ا 
ھا ما کا مرن 62 وإ إلى را بر4 . 

فأنت في تلك النصوص كلها وغيرها كثير_مع الفلك. ولكنك معها قي كل 
مرة في مشهد مختلفےء له في كل مرة تأثير قي النفس مختلف . فأنت في الآية 
الأولى مع حقيقة من حقائق الألوهية وحقائق الوجود؛ وهي تسخیر الله للفلك 
لتجري في البحر بأمره . وهي من ا حقائق الكثيرة التي يفل الحس عنها حين يغفل 
عن الدلالات إلكامنه في كل شيء في الوجود . فلولا #التسخير» من عند الله ما 
جرت الفلك في البحر مهما حاول البشر. فهم لا يتشئون شیٹا من عند أنفسھم Ye‏ 
المادة التي تصنع متها الفلكء ولا #القوانين» (أو غلنقل الستن الربانية) التي تجعلھا 


)١(‏ سورةطه ٠٥٥‏ (1) سورة إیراعیم ۳۲۴۰ء 


(۳) سورة الشورى : ٢٣٤۳ء )٤(‏ سورة یوس :٢۲٢۲ء‏ ۲۳ء 
)٥(‏ سورة التحل ١١٤۱ء )٦(‏ سورة الزخرف : ٢۱٤۱ء‏ 
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تجري في البحر: ثم إنها في کل مرة تجری ەبأمر الله» ولو لم یصدر الله لها الأمر ما 
جرت: فا کل شيم لاه بقدّر 004 . 


وأنت في الآية الثانية مع سنة آخری من سان الله في الکون؛ وهي إجراء الريح 
التي تدفع الفلك في البحر قتجري» وكأن يمكن أن يجعل الله الريح ساكنة فلا نجري 
الفلك.. والإشارة بالطبع هي إلى الفلك الشراعية التي كانت تعتمد على الريح . 
ولقد يظن الإنسان في الجاهلية المعاصرة أنه قد تغلب على أمر اللەء واستغنى عن 
الريح فلم يعد يعتمد عليها في تسییر السفن العملاقة التي تمخر العياب! ومثل هذا 
الإنسان في جاهليعه يشل عن أن تلك السفن تمخر العباب بستة من سنن اللەء 
علمها الله للإنسان» وثولا أن الله علمها للإنسان » وسخر له الطاقة التي يعمل بها 
ماتم له شيء ماقام بعمله ۔ ومع ذلك » فآلآية الشانیة تدركه وهو في أوج انتفاخہ 
وغروره وقوله كما قال قارون من قبل : % نما وتي على عم عددي ي٠‏ . فتقول له 
إن الله قادر۔ إذا شاء_أن يهلك تلك السفن عقابا لأهلها. . وكم من سفيئة جبارة 
ظن أهلها أنهم قادروت عليهاء فأوبقھا الله يقدرته. لیفیئ الإنسان من غروره» 
ويعلم أنه يعمل كل شيء بتسخیر من الله» لا بعلمه الذاتي ٠‏ ولا بقدرة ذاتية غير 
مستمدة من عند الله . 

وأنت في الآية الغائئة مع حالة من ا لحالات التي تعرض للإنسان في مجری حياته 
حین يكون بعيد عن الهدي الرباني . فهو في ساعة الشدة وساعة اللخطر يلجأ إلى الله» 
وینکشف الغطاءء ويوقن الإنسان ألا ملجأ من الله إلا إليه؛ فيتوجه إليه بالضراعةء 
واعد) أنه إذا أنجاه الله من الكرب فسيكون من الشاكرين! غإذا قدر الله له النجاۃ فسرعان 
ما ينسى ا خطر والشدة ويقول في غفلته : لهب الات عَني 4ا۲۳ . فينسى وعدہ 
أو يتناساهء ويلج فيما كان غارقًا فيه من الغوایة : ةقرح فَخُور4(گ. . 

وأنت في الآية الرابعة في معرض أنعم الله على الإنسانء التي ينساها الإنسان 
في غفلته ء ويلكّره القرآن بها ليشكر الله على نعسمه . ويأتي من بین هذه النعم 


۷۸ (؟) سورة القصص‎ ٦۹۰ سورة الغمر‎ )١( 
٠٠١ سورة عود‎ )٤( ۹۰ سورة هود:‎ )۳( 


جريان الفلك في البحرء وابتغاء الناس من فضله عن هذا الطریق ۔ إشارة إلى ما 
تقوم به السفن من حمل الأرزاق من مكان إلى مکان . 

وفي الآية ا خامسة توجيه في الاتهاه نفسه ‏ وهو وجوب شكر الله على نعمه 
وأفضائه ولكته يأخذ صورة مختلفة: فهو يصور استواء الناس على ما سخر الله 
لهم من أدوات الركوب» سواء كانت من الأنعام التي سخرها الله للسفر في البر» 
أو من الفلك التي سخرها للسفر في الیحرء مع تلقينهم صورة معينة لشكر الله على 
هذه النعمة بالذاتء وهي أن يقو لوا حين يستوون على ظهر الدابة أو على ظهر 
الفلك: سحا٥‏ الذي سضر لَنَا هذا وما كنا لَه مقرتين 690 وإنًا إَى ينا 
لمتقليوة» . وبذلك يشكرون الله على النعمة ء ويذكّرون آنفسهم أنهم حیشما 
ذهيوا فهم في ملك الله » وفي سلطان آللەء وأنهم ف في التهاية راجعون إلى الله . 

وهي كما ترى أجواء مختلفةء وحالات مختلفةء يتم من خلالها توجيه القلب 
البشري إلى الله . 

وأما ا ماء التازل من السماءء قله كذلك مجالاته الختلفة: وتوجيهاته المحتلفة . 

مر الذي نل من السمام ماء قارا بات كل فيء قاخرجتا من خضرا لخر 
من حي مُعَرَاکہا ومن الخ من لھا ان دائيةٌ وجنات من اغتاب والزیدوت والرمان 
مها وير متايه اروا إلى قمر ذا لمر يمه إن في فلكم لآيات قوم يُؤْمئو 200 . 

8 ورسلا اراح لراقح قادرا من السّماء مام فقي كمه وما ام لد بارني 997 . 

الم تاذ اللہ انل من الماع ماء فسلكَه يتاب في الأْض لم ُخرج به وَرْعًا شما 
ألراثه تم بھیج فتراه مُصدقرا كم َمل حْطَاما إن في ذلك لذكرئ لأولي الأياب 04 

هو الذي نل من السمَاء مء كم مله شراب ومن جر فيه یمود 60 يبت كم 
جح عو وت شس رت 

یعفگروٹ 

الله الذي پرسل الرياح تر مساب سط في السمام يف َشَاءَ نل كسا ری 

الوق يَخْرج من خلاله وا صاب بد من يَشَاء من عباده ذا هم شروت 629 وا َانُوا 


. ۲۲ + سورة الأتعام ۹۹ (؟) سورة !ل حجر‎ )١( 
111١ سورة النحل:‎ )٤( .517 سورة الرمر‎ )( 
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من قبل أن رل لهم من قبل لميسینَ 5 قادظر إلى آثار رحسّت الله يف ييي الأوض 
بعد موتها إ٥‏ ذلك لمحي الموتئ وهو على كل شي قدير20 , 


قفي الآية الأولى » يذكر ظاهرة الإنبات التي تنشأ عن نزول الماء من السماء» 
ولكن السياق يحوي في داخله إشارات مختلفة» كلا نخدم اهدق الأخير من 
إيراد هذه الآيات كلها :زه في لم لآيَات قرم يسرد أي أنها دعوة للإهان 
الصحیح؛ الإيمان بالله وحده بلا شسريك . وقد أشرتا إلى هذه الآية بالذات في 
الفصل السابقء في معرض ا حدیث عن التنويع » وذكرنا كيف يدل السیاق على 
التنوی بع باللفظ المباشرء ثم بتدويع الأسلوب ذاته» ليعطي جو التنویع بالإيحاء» 
بالإضافة إلى الذكر الصريح . . ويلفت النظر هنا أن السياق لم یدخل إلى الوجدان 
من باب «المصلحة» أي من باب «الفوائد؛ التي يجنيها الإنسان من نزول المطر؛ 
ولکن من باب «الحمال». . #انظرًوا إلیٰ مره ذا نمر وينعه24؟2 ! فقد خلق الله 
الكون جمیلاء وخلق في الإنسان حاسة تتذوق ا حمال وتعجب به ومن خلال 
هله الحاسة يوقظ الوجدانء ليتعرف على قدرة الله وعظمته» ليتوجه له بالعبادة. 
فللجمال في الكون» وللاإحساس به عند الیشر هدف مقصود : أن يتعرف الناس 
على ربهم تعرفا شاملا يشمل كل ا جموانبء ولا يغادر جانبا لا يلم به. فانظر إلى 
الإنسان افؤمن كيف يكون ال حمال في الكوت دعوة له لعبادة الله» والإنسان الجاهلي 
پتخذ الجمال فتنة قيعبده من دون الله! أو ينحرف به عن العبادة الحقة لله! 

وفي الآية الثانية يشير إلى ثلاثة أمور كونية في آن واحد: : الأمر الأول هو الرياح 
#اللواقح» التي تكثف السحاب وتدفعه فینزل مثه الماء . . والأمر الثاني هو سقيا البشر 
من هذا الماء» وهو أمر تتوقف حياتهم عليه . والأمر الثالث هو عسجز البشر عن 
احتران هذا الماء . ولقد يبدو لإنسان الحاهلية المعاصرة أن هذا الأمر الأخير لم يعد 
واردا بعد تمكن الإنسان من [نشاء ا خزانات الضخمة التي تختزن الماء! ! وأن الإنسان 
قد توصل بعلمه وقدرته إلى أن يشارك الله في قدرته! وحقیقةء إن الله قد عم 
الإنسان ومكنه من تخزین بعض ما يجريه الله من المطر في صورة أنهار. ولكن 
الجزء الأكبر من الأمطار التي تنزل على الأرض إما ذاهب إلى البحار والمحيطات»؛ 


۹۹ (؟) سورة الأنعام ۔‎ ۵٥-٥۸٤ سورة الروم‎ )١( 


وإما متبخر بفعل حرارة الشمس » و إما متسرب إلى باطن الأرض » وكله ينطبق 
عليه النص : هرما أنشم لَه بخان 17)] 

وفي الآية الشالشة أشار إلى الماء الذي يتسرب إلى باطن الأرض ثم يخرج على 
حیعة يتابيع » تسقى الأرض فیخرج منها زرع مختلف آلوانه . . وذلك في معرضص 
تذكير الناس آل ال مناع الأرضي» لثم یصیر حطاما» لكي لا تفتنهم الحياة الدنيا 
ومتاعها الزائل » عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاءء ونعيم خالد أو شقاء. 

وفي النص الرابع يشير إلى السقيا وإنبات الزرعء وإلى معجزة الخلق» التي تخلق 
الأنواع كلها التي تسقى باء واحدء فتخرج مختلفة الأشكال والألوان والطعم وا مذاق . 

وفي النص الخامس يلكّر برحمة الله التي تنزل الغيث على الئاس بعد ما یکونون 
قد قنطوا من انقطاع المطر وأصابتهم الشدة من ا جفاف؛ وذلك في معرض تذكيرهم 
بأن الذي يحيى الأرض بعد موتها قادر على أن یحبی الموتى » وهو ما كان المشركون 
يستبعدونه تماما ويرونه مستحیلا . ۔ فيقربه إليهم بقياسه إلى ما يروته أمامهم من 
آیات القدرة الربانية » وأنه لا فرق من حيث القدرة. بين إحياء الأرض الميشة 
وإحياء الموتى» فالذي يقدر على هذه يقدر على تلك. 

وفي الآيات كلها أنت مع الماء النازل من السماء؛ ولكنك في كل مرة مع مشهد 
مختلفء وتوجيه مختلف! 

يأتي في آية البقرة )١51(‏ بعد ذلك تصریف الرياح» والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض . ونكتفي يشأن الریاح بالدماذج السابقة التي ورد فيها ذکر الرياح 
اللواقح» والریح الطيبة» والربح العاصفة» E‏ وات می 
كتاب الله كثيرة . ونتقل الآن إلى السحاب السخر بين السماء والأرض 

ولق لاي نهنا ل وون ج 


برقه يذهب ER‏ 


(1) سورة ا حجر : ٢۲ء‏ ( سورة الور ٤۳١‏ . 
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هو الدي يريكم الْرْقَ حَوقًا وَطَمعا وَيْشِئُ السْحَاب الال 69 يسح الرْعْدَ بحمده 
وَالْمَلاَكَةُ من خیفعہ ويرسل الصواعق قَيْصسيب بها من يشاء وَهَم يَجَادِلُوكَ في الله وهو 
شدي المحَال 4 . 

أن لمات في بحر لحی يقفا موج من فوقه موچ من قرقه ساب ظلمات يَنضنها 
قوق بَعْض إذَا أخرج ي ده لم یکد پراعا ومن لم مل الله له نورا فما لَه من گور 4 . 

« الله الذي يرسل الرياح دير سَحَابا فيَبْسْطُهُ في السْمَاء كيف ياء وَيَجَعقُه كسا 
قرَى الوق برج من حلالد» 0 . 

< وائلهُ لدي أَرْسَلَ رياح فر سحا فاه إلى بد ميت فاسيا به الأرص بعد 
ه20 . 

قي الآية الأولى يصف الله سبحانه وتعالی كيفية تكون السحاب التراكمي 
بمراحله المختلفةء وذلك في وقت لم يكن أحد قد صعد إلى الأجواء العليا ولا عدم 
شيعًا عن تراكم السحاب ‏ وذلك أمر سنشیر إليه مرة أخرى في حديثنا عن الإعسجاز 
العلمی ۔ 

وفي النص الثاني يجيء ذكر السحاب مع ما يصحبه من رعد وبرق وصواعق » 
في معرض القدرة الإلهية من احیةء وجدال الکفار حول الألوهية من جهة أخرى » 
لبيان تهافت هذا ا حدل وقيامه على غير أساس . 

وفي الآية الثالشة يجيء ذكر السحاب جزءا من لوحة الظلام المطبق التي تمدثنا 
عنها في الفصل الماضي » في المواجهة الرائعة بين أنور نور وأظلم ظلام . 

وفي الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى إرسال الله للرياح قنثیر السحاب الذي 
يصرفه الله كيف يشاء . ولكنا نلاحظ التنويع بين قوله تعالى في الآية الأولى : «الله 
الذي يُرْسِل الرياح فير سَحَابا . .€ وقوله تعالی في الآية الأشرى :وال الذي 


(سورۃة الرعد* ۱۲ء ۱۳ء ٢(‏ سورة اور ٠٤٤‏ 
(؟) سورة الروم ٤۸.‏ (4) سورة قاطر :۹۔ 
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رمل الرياح فير سَحَابا. .4. والاختلاف مقصود للتنويع كما أشرنا في الفصل 
السابق . ولكن آلآية الأخيرة فيها إضافة أحدثها تخيّر زمن الفعل (مضارع في الأولى 
وماض في الثائیة). فقوله تعالى : 8. . . أَرْسَلَ الرياح فعْثیر سَحَابا فُسقتاه إلى بد 
ميت تفيد أن من شأن إرسال الرياح أن تثیر سحاہا۔ كأغا أوكل الله إلى الرياح أن 
تقوم بهذا الأمر؛ تكليفا منه سبحاته وتعالى . فحين يرسل الله الرياح تقوم هي ا 
كلها الله به » فتثير السحاب! وهذا وذاك من أمر الله وتدبيرهء ولكن التنويع 
يضيف إلى المشاهد غنى» ويجدد تأثيرها في النفس ون تشابهت الألفاظ . . 
# # # 

ولقد كنا حتى هذه اللحظة في مناسبة نص واحد من النصوص القرآنية التي 
تصرض آيات الله في الكون» وهو قوله تعالى : إن في خُلّقِ السّموات والأرض 
واختلاف اللي والتهار رافك التي تجري في ابر ہما يدقع الاس وما درل الله من السْمَاءِ 
من مام ايا بد لأر بعد مونها وب فیا من كل اند وتصري الا والسحاب 
امسر بين السَمَاءٍ والأرض لآيات قرم يَعفلوة4 ٠‏ . وتطرق بنا الحديث عن هذا 
النص الواحد إلى النماذج المتعددة التي تتسحدث عن المفردات الواردة في هذا النص 
الحاشد . ولكن هذا النص ليس هو الوحيد في كتاب الله في شموله لآيات عدة من 
آيات القدرة الربائية . . ولو ذهبنا نتشبع كل الدماذج لتشعب بنا ا حدیث أكثر. ما 
أردنا فقط بإيراد هذا النص أن نفتح الباب للتأمل في تنوع المشاهد وتعددها حتی وإن 
بدت لأول وهلة مكررةء وتعدد الأجواء التي تصرض فيها المشاهد: وكيف أنها 
تعطي في كل مرة تأثيرا مختلفا في النفس» وإيقاعا سختلفا على أوتار القلب » 
فيظل القلب في تلق دائم لتلك الإيقاعات التي تجيغه من کل صوب: وتدخل إليه 
من كل مدخل » فلا يلك أن يتجاهلها أو ینصرف عن دلالتها. . 


ا« سس 
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ولكن مداخل النفس كثيرة كما أسلفنا. وکل الأمثلة التي أشرنا إليها حتی الآن 
هي في مسجال آیات الله في الکونء سواء من جھة الضشامة المعجزة في هذا 
الكونء أو الدقة المعسجزة فيه . ولكن القدرة الربائیة لها مجالات متعددةء وليست 
مجالا واحدًا. وكلها مؤثر. وكلها موقظ للفطرة» لا يدع لها مجالا لأن تغفل عن 
الحقيقة العظمى في هذا الوجود» وهي حقيقة الألوهية. 

وقد أشرنا من قبل إلى ظاهرة الموت وا حیاةۃء وقلنا إنها من أشد ما يوقظ الفطرة 
إلى حقيقة الألومیةء بعد الإعجاز البادي في الكون المادي سواء بضخامته أو دقته 
التي تروع ا حس اليشري 

ونجد في المقابل ‏ في كتاب الله عناية واضحة بإبراز هذه الظاهرة» والدخول 
بها إلى أعماق القلب الإنساني لتهزه من أعماقه » وتوقظه من سباته . 

فالله سبحانه وتعالی -بادئ ذي بده -۔یصف نفسه بأنه «المي؟ 9 الي القيوم» 
واخحي الذي لا يمونت؟ . . 

ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه هو ا محيي المميت. وتتعدد مشاهد الإحياء 
والإماتة فتشمل اليشر» والکائنات ا حیة الأخرى من الدواب والنبات» كما تشمل 
الأرض التي تكون ميتة فيحييها الله بالماء النازل من السماءء ويبث فيها ألوانا 
مختلفة من الحياة » من دواب وزروع وأشجار. 

ثم تركز النصوص القرآنية كشيرا على خاصية الإحياء. التي هي خاصية إلهية - 
لتثبت قدرة الله على إحياء البشر يوم القيامة بعد أن یکونوا قد أصبحوا عظاما 
ورفاتا. وتأخذ هذه القضية حيزا واسعًا في النصوص القرآنية في مقابل الإنكار 
الشديد الذي كان العرب المشركون يواجهون به قضية البعث والنشور والحساب 
والجزاء حتى قالوا كما حکی القرآن عنهم : ھل تدلکم علیٰ وجل يكم إذا مرکم 
کل مُمَرْق نَكُمْ في لی جدید دی تر عَلَى اللہ تلدب آم به جن 11» 20. 

ویجيء التركيز على ظاهرة الإحياء والإماتة تارة بتعبير مباشر» وتارة في مشهد 
من مشاهد ا حیاة الدنياء وتارة في مشهد من مشاهد القيامة» وفي جمیع الأحوال 
نلحظ التنويع الواضح في النصوصء كما نلحظ الإحاطة بالقلب البہشري من 


.)۸ ,۷( ' سورة سأ‎ )١( 
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جم منافذه في هذه القضیة كما في غيرها من القضاياء بحيث لا يلك أن یفلت 
من التأثر إلا أن يكون الران قد علاه كالصدلء فلم يعد يستجيب . 

وتأخد الآن في ذكر بعض الأمثلة لما قلناء» وهي غیض من فيض . . 

هر الي لا إل إل ُو قَادْمُوهُ مُخْلصِينَ لَه الدين4 0310 

اله لا إله إلا هو لحي القيُوم)0 , 

< وک على ال لدي لا ر2 . 

هذا في باب تعريف الئاس بربهم . . أنه هو الحي بذاته سبحائہ وتعالى . ا حي الذي 
لا يستمد الحياة من غيره» لأنه هو الحي القيوم . الحي الذي لا يدركه الفناء ولا اموت : 

کل لت ا 

مھا أده رين وَج ريد ذو الال رَالْرم 74 . 

ولا یحتاج ا حس البشري إلى جهد ليدرك معنی هذه ا خاصیة من خواص الله 
سبحانه وتعالى . فهو يدرك بالممارسة الواقعية أن الكائنات كلها تموت» فإذا كان 
هناك من هو حي دائم الحياةء لا يمرت أبداء فهو الإله الذي ليس كمثله شيء » وهو 
الذي تتعين عبادته وحده بلا شريك » لأنه هو المتفرد بالحيأة والدوامء كتفرده بالقدرة 
وبالتديير. 

ثم يفيض القرآن في الحديث عن ا حخاصیة الأحرى التي یتقرہ بها الله كذلك» 
وهي خاصیة الإحياء والإماتة: 

ططراية لهم الأرض المي أحبيناه . .4 . 

فلا تحن ُحبي ميت ويا المَصيرٌ 04 . 


( سورة غافر * )٢( ٠٦‏ سورة اليترة : ٢۷٥۲ء‏ 

() سورة الفرقان : ۵۸. )٤(‏ سورة القصص . ۰۸۸ 

(۵) سورة الرحمن ‏ ٢٢ء‏ ۲۷ء )٦(‏ سورة يونس : ۳۹ء الروم ۰ ۱۹ء 
(۷) سورة يس . ۳٣۳‏ (۸) سورةق . ٤۳‏ . 
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لم الي يحي میت ذا عن نو لم يطول قد کی قیک راچ( 

له ملك السْموَّاتِ والأرض يحي ويميت 206 . 

وهذا إخبار مباشر بأن الله یحبی وييت» وأنه. وحده هو الذي یحبی ويميت. 

ولكن الإخبار يأتي أحيانا في مشاهد معروضة لا في تعبير مباشر : 
اما اله ماقة عَام لم بعك قال کم لبذت قال ليشت یوما أو بعص بوم قال بل ليشت ماقة عام 
قافر إلى طَعّامك وشرايك ّم يسه وَانظرْإلیٰ حمارلة وملك آي لاس وانظ إلى 
العظام یف ُدشؤها تم نكسو لَحْم فلم تبن له قال أعلم أن الله على كَل شيع فیرعت 
وذ قال إبراهيم رب أربي كيف تحبي الْموتئ قال ألم تؤمن قال بلي ولكن لَیطمَينْ فلي 
سمیا الم أن الله ريز حكيم ۳ . 

«وإذ قلعم فسا فاذارآتم فيها والله معخرج ما كسم كمون وج فَقلنا اضريوة ببضهًا 
ذل يي ال توق ويك اب لخم تو 804 . 

لود اقا السات من سلاد من طين 00 تم جاه طم في رار مکی ص ثم 
آنشاتاه حلا آخَرَ فرك الل آحْسّن الْخَالقينَ هه فم کم ب ذلك نَمَو جه ثم 
كم َم العامة توت . 

وفي هذا المشال الأخير یقصل الله أطوار الجنين» مما سنعود إليه قي ا حدیث عن 
الاعجاز العلمي . ولكنا نشير هنا إلى أن هذه الأطوار يعبر عتها في آیات آخری 


)١(‏ سورةغائر : ۸٦ء‏ (۲) سورة المديد : ۲ء 
(۳) سورة البقرة: ۹٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ (5) سورة البقرة . ۷۲ء ۷۳ء 
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انا رتا اة في مثل قوله تعالی : كيف كرود باللّه ركهم أُمََانا فأحياكم 


رر ۹ 


کم نکمم يک مق مہ ترسو 04 , 

كما يجىء ذکر الإحياء والإماتة في معرض التعبیر عن قصر الحياة الدنیا وسرعة 
انقضائها في مثل هذا المشهد المؤثر: :ا9إنّما مقل اة ايا هما انوہ من السمَاءٍ 
اطاط به بات الأرض مما يأل الاس رالآنْعام حى راخت الأرض رَخَرفها وازينت 
وطن اهلها نم ادرو علا آم أمرنا ليلا أو تهارة فَجَعلنَاهًا حصیدا کان لم تفن بالأسي 
كذنك نمل الآيات لفوم يكر و4 . 

وفي جمیع ال حالات : سواء کان التعبير مباشر) أو من خلال مشهد من المشاهد» 
فان قضية الموت والحياة تأحمذ حيرا كبيرا في كتاب الله » لأن الله يعلم أنها قضية 
ذات شآن عمیق في الحس البشري؛ وأنها من موقظات الفطرةء التي توقظها 
لتتعرف على الله وتتوجه إليه . 

ولكن القضية تستخدم في كتاب الله لهدف آخرء بالإضافة إلى التأثير ير الوجداني 
الذي تحمدثہ في النفس» وتربط به القلب البشري بالله . إنها تسعخدم على نطاق 
واسع للشدلیل على قدرة الله على بعث الموتى» ليحاسيوا على ما اكتسبوا في 
حیاتھم الدنيا من خير أو شر. . وكانت هذه القضية كما أسلفنا من أشد ما وقف بین 
المشركين وبين الإييان ما أنزل إليهسم من عتد الله » وحٌسبانه من الأساطير »أو من 
السحر » أو من الكذب الصراح! 

«أيعدكم نكم إذا متم وکسم ثُرابًا وعِظَاما َنْكُم مُخْرَجُودٌ 2 هیھات مهات لِمَا 
تُوعَدُودَ دج إنا هي إلا حا اانا نموت ونیا وما حن بمَبْعُونينَ © إن هر إلا جل 
اقرط على الله تيا وتا حن لَه مم ۹74 . 

طوارا إنا هذا إلا سحر مین صہ أنذا معا ركنا تر وَعطَام) آنا وون 0 , 


وقول الإنساث ادا ما متا شر ہت تی 
)١(‏ سورة الشرة : ۲۸ (1) سورة يرس 1 ٤۲ء‏ 
(7) سورة الؤمئوں< 6س ۳۸ء (4) سورة الصافاٹ : 15232 


(ھ) سورة موچ : ٦٦‏ 


۷۲ 


«وقال الْدِينَ کَفَرُوا انا كنا ثرابا ادا أا لَمَخْرسُوتَ وك نقد وعدانا هدا تحن 
وَآبَاوْنَا من قبل إن هنذا إلا أساطيرٌ الال ین ١(4‏ 

انوا آنذا كنا عظامًا ورفاا أ منرت حَلًْا ديدي , 

وورب ا مقلا وي له َال من ييي العام رهي وب 04 . 

«وقالوا أئذا ضلَلتَا في الأرض انا في حل جسديد بل هم بلقساءِرَيَهمٌ 
کافرٌو ن04 , 

وكان رد القرآن عليهم عایة في البساطةء وغاية في الوضوح» وغاية في استقامة 
المنطق» ولا أن الأمر في حسهم كان أعجب من أن یصدقوہء واحتاج إلى التذكير 
المستمر» والمناقشة الستمرۂء حتی استقر ف في العقول والقلوب » وصار في النهاية 
یقینا لا يقل في قوته ووثاقته عن اليقين بوجود الله . 

كان الرد القرآني الواضح البسيط : أن الذي خلق أول مرة لا يعجز عن إعادة 
اخلقء بل هو أهون عليه! 

وهر الدي يبدأ الْحَلْقَ قم يسيده وَهُوَأَهْوَكُ عليه وله الْمَعَلَ الأعلیٰ في السُمَوَات 
ا رت شا 

ار الدي خان ارات والأْص بقام رحن أ ان لهم کی وهر الاق 


اليم . 
ورب آنا ملا رتسي لَه ال سن ُي البقم وجي ریم 0ة فل يُْيمها الاي 
أَنشَأمًا أرل مره رَهْرَ ِكل لق علي . 
$ ل روا حسَارة أ حَديدا د ار علا من يبر في مدوِكُم سقو ُو من يعيدنًا 
قل ادي فَطَرَكُم اول مره 40# , 
)١(‏ سورة الثمل ٠‏ ۱۷ء 1۸ . )٢(‏ سورة الإسراء . 6۹ . 
(؟) سورة یس, ۷۸ء (8) سورة السحدة .١١‏ 
(۵) سورة الروم . ۲۷ء )٦(‏ سورة يس :۸۹۱۰ء 
(۷) سورة یس : ۷۸ ۷۹ء (۸) سورة الإسراء , ۱۰۵۰ھ 


نا 


اق باح الارن بل مم في تس من لقي جدید 2106 

هكذا كانت القضیة في غاية الوضوح . ولكنها مع وضوحھا۔ احتاجت إلى 
مجاهدة طويلة حتى استقرت . ذلك لأن حقیقة الخلق الأول وهي الركيزة الرئيسة 
في النقاش حول قضية البعث.. لم تكن تحتل في نفوس المشركين مساحتها الحقيقية 
التي ينبغي أن تأخحذها. إنها أمر واقعء نعم! وهم لایٹکروٹھا: «رأين سألتهم من 
لق المسصوات والأرض لوان الل4(. «ولين سألهم من خلقهم لبقو 
الله" . ولكنها حقيقة ميتة باردة في حسهمء لا نبض فيها ولا [شعاعء لأن 
نفوسهم قد أكلها الصدأء وران على قلوبهم ما کانوایکسبون: فلم تحد الأصداء 
الحقيقية حقائق الوجود تصل إليهمء سواء من ناحية تفرد الله بالألوهية وما يقتضيه 
ذلك من إفراد الله بالعبادة» فلا يعيد غيره» أو من ناحية الإممان بالبعث حين 
يخبرهم به الوحي المنزل » ويدلل لهم عليه بأن الذي خلق أول مرة قادر على إعادة 
الخلق. . ولو كانت قضية الخلق من العدم التي ذكّرهم بها مرات ومرات ۔ تأخذ 
في حسهم مساحتها ا حقیقیة ما احتاجوا إلى كل ما احتاجوا إليه من نقاش حول 
قضیة البعث» مهما كانت غرابتها عليهم في الوهلة الأولى ‏ فإن خلق أيسط 
الكائنات » فضلا عن الإنسان» فضلا عن السموات والأرض هو أمر معسجز لا يقدر 
عليه إلا الله سبحاته وتعالی . فإذا أقروا أن الله هو الخالق ‏ كما كانوا يقرون بالفعل 
فما وجه الإتكار بالنسبة للنشأة الثانية؟ ؟ 

إنها الجاهلية ! ولا شيء غير الحاهلية ! 

واعجب إن شئت للجاهلية المعاصرة . التي ثُدلٌ على التاريخ كله با أحرزته من 
«العلم» ‏ تٹکر وجود الله أصلاء وتنکر البعث كذلك. وتنكر کل ما لا تدركه 
الحواس . . لا لأسباب «علمية» ولكن لسبب وجداني بحت» هو الھروب من إله 
الكنيسة الذي كانت الكنيسة تستعبد الئاس باسمه» وتضيق عليهم » وتضطهدهم. 
وتطاردهم في يقظتهم ومنامهمء وتغرض عليهم كل أنواع الطغفيان: الروحي 
والمالي والسياسي والعقلي والعلمي . . فهربوا منه إلى إله لا كنيسة له ولا رجال 
دين ؛ ولا دخل له يأعمال الناس في الأرض» يهيمون على وجوههم كالأنعام 


(١)سورةق‏ . 16 . (۴) سورة لقمان ' 78. 
() سورة الزخرف: ۸۷ 


۷ 


دون أن يحاسبهم على أعمالھم؛ وسموه «الطبيعة» ونسبوا إليه الخلق والتدبیرء 
وإن کانوا نقواعنه #الحكمة» فقال عنه دارون : «الطبيعة تخبط خبط عشواء! 
“Nature works haphazardly!”‏ 

والجاهلية العربية لم تكن تنكر وجود الله ولا أنه هو الخالقء ولا أنه هو مدير 
الأمر» ولككنها_في جهالتها_كانث تشرك به آلهة أخرى . أما البعث فموقفها منه لا 
يختلف كشيرا عن موقف ال حاحلیة المعاأصرة. فهو في جانب منه ناشۍ من عدم الرغبة 
في أن يكوت هناك رقيب يحاسبهم على أعمالهم ء وينذرهم بالعقاب الأليم على ما 
یقترفون من تصرفات خماطتة في الحياة الدنياء سواء كانت مظالم يمارسونهاء أو 
شهوات يغرقون في حمأتها ولا يحبون أن يقلعوا عنها . ومن ثم #يهريون ٤‏ من الوقف 
بنفي البحث أصلاء ونفي قدرة الله عليه» حتى يستريمحوا من ذلك ا خاطر المزعج» 
خاطر الحساب على ما يقترفون من أعمال» وينطلقوا مع شهواتهم بلا ضابط ! 

ومن قبل » قال قوم شعیب حين طالبهم نبيهم بالاستقامة في البيع والشراءء 


فاستھجنوا منه أن يطالبهم بشيء يضبط تصرقاتهم » ويجعل لها معیارا غير أهوائهم 
وشهواتهم ء ورفضوا الدين كله الذي جاء به شعيب عليه السلام من أجل ذلك . 

كذلك استھجن مشرکو العرب دعوى البعث والنشورء والليساب والحزاء 
كراهية لأن یحاسہواء لا اعمادا على «منطق» حقیقي يبرر إنكارهم . 

تل اتح الین مرا هادهم بغر عذير»0©. 

د الذين يُجَادِلُودَ في آيات الله يقير سلاد ناهم إن في صد وهم إلا كبر ماهم 
يالغيه )»200 کی سے 1 

طقَانُوا سوا علي أوَعَطْت آم لَمْ تكن من الْرَاعظينَ ج إن هذا إلا حن الأول جه 
)١(‏ سورة هود : ۸۷۔ )٢(‏ سورة الروم : 16 
(۳) سورة غافر : 85 (4) سورة الشعرام . ۱۳۸-۱۳٣‏ 


والسبب الأول في ذلك بطبيعة ا حال هو انطماس البصيرة » والغفلة التي تعطل 
حواس الهداية: 

لهم فوب لأ يفقهوت بها ولهم أعين لأ يبصروة بها وهم آذات لأ يَسْمْمُودَ بها أولبلئة 
كَالأنعام بل هم اس أولعك هم الْقافلُو 0107© 

$ وإئك دعوم إلى صراط فيم هع وه الذي لا يمو بالآتمرة ع الصتراط 
01 ہد 

نعم . . ولکن القرآن ۔۔ المعجزر ظل یعالج هذه القلوب المنكرة التافرة» حتى 
آمنت بالله» وآمنت بالبعث والنشورء وتعمق الان فيها حتى صنع ما يشيه 
ا معمجزات! 

#0 # # 

جريان الأحداث» سواء في الكون المادي أو في حياة البشر» من الأمور التي 
تروع الحس البشري كما أشرنا آثفاء فيروح يبحث عن المحرك الذي يحرك 
الأحداث» كما يروح يتساءل عن دلالاتها: هل وراءها تدبیر منظم . آم تحدٹ 
فوضى بلا نظام؟ وهل وراءها حكمة آم تحدث بلا حكمة ولا مدف؟! 

والقرآن_المتزل من دن حالق الفطرة » ومودع ما أودع فيها من نوازع واتجاعات 
ومنسربات عميقة۔ يلتقى مع القطرة» فيحدتها حدیثا مستفيضا عن حركة الأشياء 
وحركة الأحداث: 

ولنعد إلى الٹال الذي ذكرناه من قبل : إت في خَلْقٍ السمُوَات والأرض وَاختلاف 
النيل رَاٹھَارِ والقلك التي تَجري في الْبْحَرٍ بما ينع الئاس وما أنزل الله من السْماء من ماو 
قايا یہ الأرض بعد موتها ربث فيها من كل دم وتمريف الرَيّاح والسحاب الْمَسکر بين 
السماء رالأرص لآيات قرو يقلو ۲۳4۵ 

إن المثال الواحد قد تکون له دلالات سخعلفة: وإيقاعات مختلفة . فقد أوردنا 


ء۷٢ سورةالأعراف : ۱۷۹ . 7 سورةالمۇمنون  “الام‎ )١( 
134 : سورة البقرة‎ )۳( 


۷ 


هذ! الال من قبل لبيان طريقة القرآن في إحیاء مشاهد الكون التي قد یتبلد عليها 
ا حس يسبب الألفة الطويلة» فيعيدها القرآن جديدة» تصدر إشعاعها وإيقاعها » 
فيلتقطه القلب الغاقل فيستيقظ من غغلته . والآن نعرضه قي مجال الحركة المؤثرة 
التي تحرك الوجدان ليتتبعها. . 

ولكن المجال الذي نحن يصدده لا يتحصر في ذلك المثال» 0 فمثله في الشرآن 

AL SA‏ مت را 
كم وسر تكم لتجري في البح برع وسر کم الأْھار د وسر کم الشَمس 
وَالْقَمَرَ اين وَسَخر لَکُمْ ايل والتهار © واتاكم من كل ما سالقمو ةي , 

والس تجري لد مقر لها ذلك تقدير اريز اَعلیم © وَالْقمر فدرناه مال حى 
عاد كالمرجوت القديم 90 لا الشمس يتفي لھا آن ندرك القَمْر ولا اليل سابق التهَارٍ وَكُلّ 


في فلك يحون , 
يكور اليل على الٹھارِ يكور اھر على اليل وَسَخْر الس وَالْقمَرَ كل يجري لأجلر 
00 ین 


ار 0 ك م طن راز ا جم ہر شش 
م قمص ينا قا يُسيرا 240 , 

وآوحی رك إلى الل أن الخذي من الجبال بوتا ومن الشجر وَممًا يمْرِشْردَ هه 
م كلي من كل اشمرات فاسلكي سبل رتك وللا رج من بعلونها شراب مُخْتَلف أَلْوَانه فيه 
شقاء لاس اك في ذلك لای ا یپ سا 

وخذ تماذج من حركة الأحداث في عالم البشر: 

گل الهم ماك املك تبي املك من قشاء وِعَ املك مس اء تمر قنَاء 
رندل من تَشَاءُ بيد الْخَر نك على كل ۽ شياو دير , 


(1) سورة إبراهيم : ۳۲۔٤۴‏ . ( سورة يس © 4*۳۸ . 


(۳) سورة الرمر ٥‏ (4) سورة الفرقان 4٦٤٦٤٤‏ 
(0) سورة الشحل : ۸٦ء‏ 14 , )٦(‏ سورة آل عمران . ۲١‏ . 


Y¥ 


«اللهُ الذي خَلَفکُم من صَغْف لم جعل من بعد ضع قُوَة لم جحل من بعد رة صحفا 


وشيب يلق ما يهاء وهو الْعليم القديري , 

وتم سوا ما ذکررا یہ قحا علَیهم اباب کل شيم حن ذا َرِحُوا ہما أوئوا داهم 
فد إا هم ميلست هه فقطع داب الْقَوْم الذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب ات سد 

ون ا او کان من قوم موسئ فَبقیٰ عَليهم ایق من الْكنُوزٍ ما إن مُقَائحَه وء بِالْعُصيّة 
اي الفَرَة إذ قال رك رڈ الال لصا قشر ت زا ا 20 لد نت 
الآخرة ولا سس تصیبك من دايا وطن كما سن اله َيل ولا قبع ساد في الأرضي 
إن الله لاحب المقسدين 9© قال نما أوتية على علي عندي أو لم يعم أن الله قد هلك 
من قله من رون من هو شد منه قو ٹر جَمَعا ولا يسال عن ذُلَويهم الْمُسْرِمُودَ © 
شرج طن له في يه قل ان یدرد انا ادن ا أت لا مار ما أو قارو لل 
لذو حظ عطي © رقال الذين أوترا العم يكم قواب الله خَیر لمن من وعمل مال 
ولا ينَقَاها إل الصابروت 62 فَحَسَفَا وبداره الأرْض فَمَا كان له من فقة يَنصِروَهُ من دون 
ال نا اد یں ْمصعيرين هه رام ال تمو كانه بای فون ويا اله 


لكاو دہ ولف سار ال1 نج این ایا ا سادا لعاف 
مقن . 


.سک . فكلا آخلانا بده فمنهم من اسنا عليه حَاصها ومنهم من أده الصيْحَة رصنم 
من حسفا به لض ومنهم من اَضْرَقنا رسا كان الله يمهم ولكن كاو اّمم نَم 
27 

أما السؤال الذي يرد على الغطرة بشأن ما یحدث من أحداث في الكون المادي 
وفي حياة الإنسان ؛ فيجيب القرآن عليه إجابة مفصلة . وسنعود إلى هذه الإجابة 
بتفصیل أكبر عند الحديث عن الإعجاز التربوي . ولكنا هنا نوردها لبيان أبعاد هذا 
الأمر في مجال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة . 


. ٤٤ : سورة الروم : 84. (؟)سورة الأسام‎ )١( 
. ٤١ . سورة القصص: 9/1 ۸۳. (4) سورة العنكيوت‎ )۳( 
۷۸ 


To: ٣٣مص۸‎ ,51-۲091388.-.07 


إن القرآن يقول للناس ابتداء إن كل شيء یتم بقدر يقدره الله : 

<را كن شي خلقتَاء بقدرچ(۱١.‏ 

وإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فیکون : 

نما قولا لشي ذا اردتا أن تقول لَه کن قيكُون0 , 

ثم إنه لا مشيئة لأحد مع مشيئة الله : 

رما قشاووت إلا آن یضاءَ ال , 

وإنه لا شيء يقف في وجه المشيئة الربانية فيمنع وقوعها: 

رة الله مالع أمْرِه قدا جَعَلَ الله لكل هيء قدر40), 

وإن لله مع طلاقة مشيتته. سنا یُجری بها الأحداث في الكون المادي وفي حياة 
البشر» ثبتها الله سبمحانه بعلمه وحکمتهء وجعلها غير قابلة للتبديل ولا التحويل. 

قن جد بست الل رر لست اله ہے 

«سنّة اللہ التي قد حلت من قبل ون تجدّ لسنْه الله قبّديلاً 9" , 

قد خلت من قبلكم سن قسيروا في الأرْض فَانظُرُوا كف كان عاقب مك0 , 

وإن من بين سننه في حياة البشر أنه يعطي الدنیا للمؤمن والكافر على السواء إذا 
اجتھدا في تحصيلها : 

كلا تمد لاء وَحَولاءم من عَطَاء رك وَمَا كان عَطَاء ريلك مور ۲۹34 , 


(١)سورة‏ القمر . ٤٦ء‏ (۲) سورة التعل ٤.‏ . 
(۳) سورة الإنسان ۳١‏ . (4) سورة الطلاق . ۳۔ 

47 ' سورة قاطر‎ ٦( ء٤٤‎ ٤ سورة فاطر‎ )٢( 

(۷) سورة القتح ' ۲۳ء (۸) سورة آل عمران * ۱۳۷ء 


(۹) سورة الإسراء: ٠٢‏ 


۷4 


طمن كان بريد الْحَيَاة ادا ریما نوف إِلَيْهم الهم فيهًَا رهم فيهّالا 
سم رو 

ولكن تفترق ستته- بعد ذلك_ما بین للؤمن والکافر . فقد يعطي الکافر على 
کفرہ؛ بل ید له في العطاء إلى حین : 

1 ما نسواما روا به فحنا عليهم واب کل شَيء حم إذا روا ہما أُونوا 
داهم بن قإذا هم يسود جه فَقْطع دار القوم الذين لوا والْحَمْدُ لله رب 
العالمين 4 . 

آما المؤمئون فلا يعطيهم | لی وت 

سج م رما ات لي 


يبد ولتي لا يشرو بي نس 

وأن من سنته مداولة الأيام بين التاس 

رك الأيام نداوِلیا بين القاس 240 , 

ومن سنته التدافع بين آهل الحق وأهل الباطل حفظ الأرض من الفساد: 

ظ ولوا دقع الله الاس بَعْضَهُم بِبَمْضٍ لَفَسّدت الأرْض ركن الله ذو قعل على 
اْعالمين 4 , 

ثم إن الأحداث قبری في الكون المادي وفي حياة البشر لهدف وحکمةء فلاهي 
تجري اعتباطاء ولا هي عبث لا غایة له : 

ٹا جلا ما على الأْض زینڈ لها لوهم أيهم أحْسَنْ ا(٦‏ . 

بث رم با والخبر فت ويا ترجعرة4 . 


٤٤:8٤ . سورة الأتعام‎ )1( ۱١ ' سورةهوة‎ )١( 
١4٠ سورة ألنور ' 88. (؛)سورةآلعمران‎ )۳( 
۷ : سورة الكهف‎ )7( ۲٥٢ : سورةالبقرة‎ )2( 

(۷) سور الأنیاء علا 


Ae 


0 وجَعلنا اليل والنهار يتين قمحوتا آية اليل وجعَلنا آية النهار مبميرة لبَُوا فطلا من 
زبکم اموا عد السين وَالْحسَاب وكل شيء فاه تفصيلاً 20 , 


)۳ ر الذي سط ر الحو ر لاوا منه لحم طَرِيًا وَتَسَمَخْرِجُوا مه حلي تليسوتها وتری 
انلك مُوَاخر فيد ولتبتغّوا من لله له لمکم شکرو نچ 
«افحسيكم أنما سَلقنَاكُم حبك وآنکم بنا لا َرْجَمُو تچ" , 

رما خََقنَا السْمَاءَ والأرض وما يما يَاطلاً ذلك طن الذينَ كَفَروا ريل للدين كَفَروا 
من اار4 . 

ورای في ازس زوابي ان قم یکم وها سذ لملم در ٥(4‏ . 

وین ُحْمْعه َل كم الل رهاز كوا فيه وشوا من عله رلم 
o‏ 


ن تا ہن فعلق وى َي ناز ار 

ذلك ولو ياء الله لانقصر منهم ولكن لبو يَعْضَكُم ببْض 2906 

لج سکم ینس فثنة أتصبرُوت» 0000 

«أحسب الاس أن يُحْرَكُوا أن ولو آم رهم لا يشر دی ولق فتنا الذين من قُبلهم 
لمن الله قدین منگرا ويم الكاذييي ي0٩‏ . 

طرَلِيَعْلَم الله الذين آمنُوا ويشخة سكم شَهَدَاء وَاللهُ لا بحا الفالمين 029 وحص 
اللهُ الذين آمنوا وَيَمْحق الکافرینَ 2950# . 


14  لحسلا سورة‎ )( ١١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(۳) سورة للؤمنوت 118. () سورةصس ۲۷ء 

(۵) سورة التحل . 1١‏ , (5) سورة القصص ۷۳ 

(۷) سورة الأعراف : ۱۲۹ (۸) سورة الٹمل ٠٤‏ 

(۹) سورة محمد . 5. )٠١(‏ سورة الفرقان : .7١‏ 

,149 0189 : سورة آل عمراں‎ )17( ٣ سورة العنكيوت ' ۲ء‎ )١( 


۸۱ 


امم من الات ما فيد يلام ي24 , 

فالأشياء والأحداث تتحرك على الدوام » ولكنها حركة منضبطة تحكمها 
التواميس من جهةء وتسير بها لغاية معيئة من جهة أخرىء فلا عبث ولا فوضى ولا 
انفلات» ومن وراء الأشياء والأحداث قدر الله : «وكل شيء عدده بمقدَار چ , 

# N # ۰ 

العجز والقدرة من الأشياء التي تلفت ا حس البشري كما أشرنا من قبل ؟ ومقارنة 
العسجز البشري بقدرة الخالق الذي لا يعجزه شيء من النافذ الفطرية التي توقظ 
الفطرة إلى حقيقة الألوهية؛ فتهتدي_حين تهتدي ‏ إلى الإله الحق» أو تنسب 
القدرة كلها أو شيشا منها- حين تضل إلى کائنات آحری فتنسب إليها الألوحیة 
أوتشركها في الألوهية مع الله. 

والجاهلية العربیة التي خوطيت بهذا القرآن أول مرة لم تكن تماري في قضية 
العجز البشري» وقدرة الله التي لا يعجزها شيء. وقد سجل القرآن عليهم إقرارهم 
لله بالخلق والقوة والتدبير: 

وی لمن الأرض ون فيها إن كسم تلم © سَيْولُوطَ لله ل أقلا مكرود وی فل 
من زه السموات الس رارض اَظیم 0ت مفو لهف أقلا ترد ه قل من 
بيده ملَكُوت كل شيء وهو بجی ولا يجار عليه إن كسم تَعلمُون 600 سَيَفُونُونَ لله قل قائ 
سروت ۲4. 

إنماکانت مشكلتهم الکبری كما أشرنا من قبل هي توهم وجود آلهة آخری مع 
الله » واعتقاد أن لها شفاعة مسعجاية عند اللهء وتوجيه ألوان من العبادة لها مع الله 
أو من دونه» سواء كانت العبادة اعتقادا بألوهيتهاء أو توجها لها بالدعاء أو الصلاة 
أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة آو الاستعانة. . 

ولقد ركز القرآن على دحض هذه الأوهام تركيز؟ شديدا حتى تدمحض العبادة 
لله وحدہ دون شريك : 


() سور الدحاں : ۳۳ . (؟) سورة الرعد ۸۰ 
(۳) سورة المؤمنون : ۸4-۸4 . 


۸۲ 


أل الْحَمْدُ لله رَسَلام َل عبّاده الذين اصطتیٰ الله خَيْرٌ أما يشر كرف 0ق أن لق 
السمرات وَالأرض وأنرل آم من السْمًاءِ ماء انیا يد حَدَائق ات بج ما کان لَكُمْ أن 
تُہنوا شَجَرَهًا ازل مع الله بل هم قوم يَعْدنُونَ دك آمّن جِمَل الأرض قَرارا وَحَمَلَ خلالها آنهارا 
وَجَعْل لها رواسي وجعل ين البَخْرينٍ حاجرا أله مع الله بل أكْقرَهم لا يُعلَمُونَ 60 أ 
يجيب الْمُعْطَرُدَا دعا ريكشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ حلَفَاء الأرض ره مح الله قليلاً مُا 
کرو دہ ا یکم في مات ار لخر وم رمل راح نر ن دی رخ 
لڈم الله تاي الله ما خر كوف طت آم يندا الق م بعيدة رن رركم من السماء 
والأرض أإلَه مع الله ل هَانُوا بُرََانَكُم إن كسم صادقرن ي7 , 

0 قل من ربا السّموات وَالأرض قُلٍ الل فل افا ضدتم من درنه راء لا يلون 
نهم تا زلا مرا فل هل نتوي الأطمن والبعير م ل فستوي اتا الود 
جوا لله شركاء خَلَقُوا كله فَمَشَابَهَ اْخَلق عَلَيْهم قل الله حَالق كل شيء وهو الواحد 
القَهارَ4 ^ . 

ؤَوَائْضَدُوا من دونه آلهة لا يَخَلقُودَ هيا رهم يحْلقوة رلا يَملكُونَ لأتفسهم صر را 
َا ولا ملكو موا ولا حَياة ولا فشورا »00 

« ل من يرزقكم من السَمَاء والأزْض أمن يلك المع رالأبصار ومن يخرج الْحَي من 
الت ر ات من الح رم تر الان سود اله افد تفرذ هى فلکم 
الله ركم الْحَق مادا َع السو إلا اللال غأئى تُصرَفُوتَ دع ذلك حقت كلمت رَبك 
لی الین فقوا ألم ا ومون 0 قل هَل من شر انم من بدا الل فم ُيده قل الله 
یبدا الْخلق تُم مد قائیٰ توکو © قل هَل من شر كانم مُن يَهْدِي لی الْسَق قل الله 
يمدي فحن فمن يودي إلى الْحَق أحَق أن بم آمْن لأيهدي زل آن دی فَمَا لكم َيف 
تحكمونة»20 , 


.15 : سورة الرعد‎ )٢( ء٦٤٦۹‎ : سورة النمل‎ )١( 
۳٥٣۔٣٣‎ . سورة يونس‎ )٤( سورة الفرقان : ۳۔‎ )۳( 


AY 


< یا أيه الاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه إن الذي تَدْعُو من دون اللہ أن يَخلقوا انا 
کو اجتمعُوا له ون يلبهم الاب هيا لا يَسْتقدُوهُ من شف الطالب والمطلوب ي0 . 

ولقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الآلهة التي كان العرب في جاهليتهم يعبدونها 
مع الله أو من دونه قد انتهى أمرھاء فلم يعد لتلك الآيات الكثيرة في کتاب الله التي 
تتحدث عن الشركاءة مکان في عالم اليوم ا تحضر «المتقدم» «المتعلم؟ ء وآن 
هذا القسم من كتاب الله يحفظ اللذکری؟! ولكن ليست له مهمة يؤديها اليوم » 
وليس له نداء يخاطب عقول المتحضرين! وليس هناك وعم أبعد عن الحقيقة من هذا 
الوهم! فھلہ الجاهلية المعاصرة بالذات ربا تكون أحوج الجاهليات لهذا النداء! 
فإنسان الجاهلية المعاصرة قد أله نفسهء وهو أبعد الکائنات عن أن یکوت [لهاء مع 
الله أو من دونه! 

لقد كانت الآلهة المزعومة في اججاهلية العربية وغيرها كائنات أسطووية» نعمء 
ولكنها في وهم أصحابها كائنات قائقةء لها صفات غير عادية» تؤهلها ‏ في ظنهم - 
لمشاركة الإله في ألوهيته. أما الجاهلية المعاصرة التي تؤله الإنسان فهي هي التي تصفه 
بأنه ذلك الحيوان (الدارويني) المتطورء الذي تطور عن أحد القردة العلیا : الشمبانزي 
والغوريلا والاورانج أوتانج (إنسان الغاب) وا جیبون ۔ . فياله من إله! 

الإله الذي سفك من الدماء في هذا القرن الأخير وحده ما لم تسفكه وحوش 
الأرض ربا في تاريخها كله! والذي جعل قانونه الأسمى هو قانون الغاب : القوي 
يأكل الضعيف أو يزيحه من الطريق . والذي لم يكذب في تاريخ البشرية كلها أحد 
مله ما بين الشعارات المرقوعة والواقع الفعلى » الذي لا ت بصلة للشعار المرفوع! 
والذي سخر عقله الذي منحه الله إياه في صنع الشر أضعاف أضعاف ما سخرہ في 
فعل الخيرء والذي نشر من الفساد والانحلال الخلقي في الأرض ما تعف عنه كثير 
من ا حیوانات ذات الفطرة السوية التي لم تفسدها احضارة» ذلك الإله المزعوم . 
ومع ذلك يقول قائلهم : إن الإنسان قد تمضع لله في الماضي ہسیب عجزہ وجهله » 


( سورة ا حح ۷۳۲۰ء 


AE 


والآن وقد تعلم وسيطر على البيقة فقد آن له أن یأخذ على عاتق نفسه ما کان يلقيه 
من قبل في عصر العجز وا جھل على عاتق اللهء ومن ثم يصبح هو الله01 . 

ونعوذ بالله من الكفر. ۔ 

ونعود إلى کتاب الله فتجده قد تعرض لتبمجح المتبجحين اليوم» كأنما نزل الآن 
ليرد على تبجحهم » مع أنه قد أنزل من قبل أربعة عشر قرنا. . وإن هذا ذاته لمن 
الإعجاز! 

إن الذي ألم بالجاهلية المعاصرة ‏ بسبب ما حصلت عليه من المعرفة ‏ أشنع بكشير 
ما کان یلم بالجاهلية العربية بسذاجة أفكارها وسذاجة معتقداتهاء فضلا عما تتصف 
به هذه الجاهلية الحمدیثة من الغرور العلمي الذي يخيّل إليها أنها «شبت عن الطوقء 
ولم تعد في حاجة إلى وصاية الله ! والذي يخيّل إليها من جانب آخر أنها 
سيطرت على البيئة ! 

إن زثزلة واحدة كالزلزال الذي حدث في تركيا وخسف القاعدة الحريية البحرية 
التي تطاول فيها أحد ضباطهم على رب العرش في علاہء ومزق المصحف وداسه 
بأقدامه: فأخذه الله أذ عزيز مقتدر » وراح ضحية الزلزال عشرة آلاف من 
البشر7؟؟» وإن عاصفة واحدة كالعاصفة التي اجتاحت شمالي فرنسا فاقتلمت أربعين 
ألف شجرة راسية شامخة» وقتلت من قتلت» وحطمت ما حطمت في شتاء عام 
۰ھ(۱۹۹۹م) . . لکفیلة أن ترد الماس إلى صوابهم » لو کانوا يعقلون. . 

ولقد أنذرهم الله في كتابه الذي أنزله قبل أربعة عشر قرناء ولا يزال الإنذار 
قائما إلى قيام الساعة : 

طإ أأممتم من في اسُسّاء أن خسف يكم الأرض فَإِذًا هي تور ت أم أمشم مُن في 
السماء أن يرسل عليكُم خاصيا فَستَعَلَمُونَ كيف تدير ٥۶4‏ 


Man 18 he Moder Word هده قولة چولیان هكسلى في كتايه #الإنسان في العالم الحديث‎ )١( 
. هده قولة شائعة في كتاباتهم‎ )١( 

(۳) حدث هذا الزآرال في صيف عام ۱٤۲۰‏ ها 1943م . 

۱۷ ء۱١‎ . سورة املف‎ )٤( 


ظ أن هذا الذي هو جمد لم ينص رکم من درن الرْحْسمَن إن الكافسروت إلأفي 
غرور 4 . 

إن العلم هبة من عند الله سبحانه وتعالى : 

ظط رَعلمآدم الأسماء كلها ...4 . 

ط افر ورك اكوم ص الذي عم پالم عَلَمَ الإنسان ما م يمم 204 . 

وهو قمين في النفس السوية بأن يجعل الإنسان آکٹر تقربا إلى الله وخحشیة له : 

ط . .نما یخقی الله من عباده الْعلَمَاء 4 (4), 

ولكن الجاهلية المعاصرة- التي تستمد مفاهيمها ومشاعرها من الثراث الروماني 
الإغريقي الوثني ‏ قد ورٹت فیما ورثت من ذلك التراث أن العلم شيء انتزعه 
الإنسان من الإله على كره منه» فهو يستخدمه للتمرد على سلطان الله » وتأليه نفسه 
بدلا من الله (*2؛ حتى يقول ذلك الملحد الذي أشرنا إليه من قبل جوليان هكسلي 
إن الإنسان كلما إزداد علما ارتفع في حس نفسه درجةء وهبط !لله في حسه في 
ذات الوقت درجةء حتى يأتي اليوم الذي يخلق فيه الإنسان ا حیاۃء فيصبيح هو الله! 

نعوذ بالله مرة أخرى من الکفر. ۔ 

ونعود إلى کتاب الله فنجد فيه الرد على تبجح التبجحین اليوم» کانا أنزل اليوم 
ليرد علیھم : 

ام لوا من َير شي آم هم الْخَالِقُودَ هى ام خَدُوا السْسوات وَالأرْض بل لأ 
يوقنوتچ 0 . 

ان هذا الذي برزفكم مسك رزه بل لجرا في تو َو 4 . 


(١)سورة‏ اللك : ٠٢‏ (؟) سورة القرة ۳٣٣‏ 
(۳) صورة العلق : ٣ہ‏ () سورة فاطر : ۲۸ 
(5) راجع أسطورة «برومثيوس سارق !ار القدسةه 

٦٢ : سورة الطور : ٣۳ء ٣۳ء (۷) سورة الملك‎ )٦( 


كم 


فلو حجب عتهم العلم فكيف کانوایعلمون؟ ولو أمسك عتهم الرزق فكيف 
يعيشون؟ 

وهم إنفسهم ‏ أو عقلاؤهم على الأقل قد بدعوا يدركون أن ماكشقه لهم العلم من 
الأسرار لا يقاس إلى -جائب ما اکتشغوا أنهم يجهلونه من أسرار الكون! وأن كل كشف 
جدید يفتح الباب على مجاهيل جديدة لم بكونوا أصلا يدركون وجودھا؛ وأنهم قي 
کل مرة يقفون أمام حاجز جديد عليهم أن يتتخطره. . وآن الحاجز الأكبر الذي يقفون 
آسامه من مہد الأمر إلى آخر الأمر» هو : اذا تتصرف الأشياء على الحو الذي 
اكتشفوا أنها تتصرف عليه » ولیس على آي نحو آخر؟! أي بعبارة أخرى: سر الخلق1 
ربا الذي آغطى كل شيم سَلْقه لم دى 174) وهم في النهاية كما وصفهم الله في 
كتابه المنزل : ل يَعَلَمُوتَ ظاهرا من الْحيّاة الانيًا وهم عن الآخرة هم افو 4 . 

سس جس 

آما قضیة الشفاعة المزعومة التي تقوم على توم أن بعض هذه الآلهة الاّعاۃ لها 
شفاعة مقبولة عند الله فقد عني القرآن بتفتيدها عنایة واضحة » لاتھا۔ فوق 
بطلانها في عالم الحقيقة- ذات أثر مفسد لعقائد الناس وسلوكياتهم؛ إذ تفسد 
العصور الصحيح لحقيقة الألوهية» وتغري البشر بمعصية أوامر الله اتكالا على 
شفاعة الآئهة التي تنجيهم من العقاب! 

آم ادوا من دون الله شَفَعَاء قل و ل كارا لا لكوت سينا ولا ار( . 

ط رَكَم من ملك في السْمَوَات لا ثقبي هَقَاضُهُمْ سينا إلا من بن أن باذ لله لمن يضام 
ويرم , 

<١‏ ھا الدین سوا آنفڈوا سنا رزقاکم من قبل آن ماني بوم لا بی فيه رلا لذ را 
شقا والكافررة هم اَمَو 3ن الله لا له هر الحي الوم لا تأده سنة ولا توم له 
ما في لمات ونا في الأرْضش من ذَا الذي یع عدرلا بالأيد» 2 , 
(١)سورةطه: )٢( . ۵٩‏ سورة الروم . ۷۔ 
(۳) سورة الزمر : ٤٤ء‏ (1) صورة النجم : ٢٦ء‏ 


ء۲٥٢۵‎ ء۲٥٢8‎ : سورة البقرة‎ )٥( 


AY 


< اللہ الذي خی السمّوات والأرْض رما بهم في سنه آَم اسو على ار نا 
كم من دونه من وک رلا دیع اقلا كرون 4 ٩‏ . 

رلا تع الشفَاعَةٌ عندة إل لمن أذة له . .2904 , 

ومرة أحرى قد يبدو لأول وهلة أن معتقدات الجاهلية العربية حول الشفاعة 
والشفعاء قد انتهى أمرهاء وأن هذا القسم من كتاب الله الذي يتحدث عن الشفاعة 
هو للذكرى! وليس له مكان في عالم الیوم! فتقول إن العالم الإسلامي ذاته ‏ في 
غریة الإسلام ا حالیة أحوج ما يكون إلى تدبر آیات الله في هذا الشأن» وقد 
أفسدت الصوفية الجائحة عقائد الناس» وضخّمت الشيخ في حس المريد حتی صار 
واسطة بينه وبين الله» وشفيعا له عند الله لا في أثناء حياته قحسب» بل حتی بعد 
أن يموت بالف عام! 

وذلك فضلا عن وثنيات شتى ما تزال تعيث فسادا في الأرض ! 

¥ # ہت 

قن قضية الغیب-کما أسلفنا من موقظات الفطرة ء ومن المؤثرات التي توقع 
إيقاعات شتى على الحس البشري. فهناك باستمرار غيب لا يستطيع الإنسان 
إدراكهء هو المستقبل کلەء سواء المستقبل البعيد أو المستقبل القریبء وهناك . دائما 
رغبة ملحة عتد الإنسان أن يعرف ما يحدث له غداء ولو في خطوط عريضة إن 
تعر التفصيل. ولكنه ‏ في واقع الأمر_ عاجز عن معرفة شيء يقيني بالسبة لذلك 
الغيب لا بالإجمال ولا بالتفصیل . . 

ومن هنا يهزه حديث الغیب ! 

والقرآن لا یفتاً يحدث هذه الهزة في القلوب ! 

لوده مقايح العيب لا يعلمها إلا هو ويلم ما في لبر والََحْر وما سقط من وَرقة زا 
يعلمَهَا ولا حب في فلات الأَرْص ولا رطب ولا يابس إلا في كباب مبين بک 09 , 


)١(‏ سورة السجدة ' 4. (؟)سورةسا ۳۳۔ 
(۳) سورة الأتعام : ۵۹ء 
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هل هناك إحاطة أدق أو أشمل من هذه الإحاطة؟! حتی الورقة الساقطة من 
غصنهاء حتى الحية في ظلمات الأرض» حتی الرطب والياس . . إحاطة تدير 
الرءوس! يلهث الخيال البشري في تتبعها فلا يستطيع اللحاق بها وهي تنتقل به من 
مكان في الأرض إلى مكانء ومن مجال إلى مجال! 

طقل لا يعم من في السات وَالأَرْضٍ الْعَيْبّ إلا الله یہ 200 

لِعَالم الْقیْب والشهادة اكير المَتَعَال دج سَواء مَكُم من اسر القول ومن چھر به 
ومن هو مسف باللیْلِ وساب باللھارِ 63 له معقبات من بين يديه رمن له يَحْمَطُونَةٌ 
من اهر الله 04 . 

< راد تر اقول وله يعم روطتي ٩‏ . 

« إن الله دده عم الساعَۃ رينزل هيت ويلم ما في الأرْسَام وما قري تفن مانا 
تسب غَدا ما ثري تفس باي رض موت إن الله عليم خبيرٌ © ٥۹‏ . 

«إإت تَحْمُوا ما في صدوركم أو دوه يمه الله ويلم ما في السسُمّوَات وما في لأر 
وال عل كل شي دير .٥۹(‏ 

آم تراه الله يعم ما في اسمّوات وما في الأرْض ما يكوت من سرع قلاثةإلأ هو 
رایعم ولا حَمْسَة إلا ُو ساسم ولا أذ من ذلك ولا َر إلا هو ممم این ما كَانُوا كم 
هم بَا عَملوا بوم القيامة إن الله ِكل شيء بعلم 4 7 . 

ويلاحظ أن حدیث الغيب یآخذ مسارين اثنین: كلاهما ذو تأثير عميق غي جس 
البشري . أحد المسارين هو إبراز حقيقة علم الله الشامل بالغيب» التي تهز الوجدان 
البشري من ناحية عجز الإنسان عن استكناه الغيب» ومن ثم يروعه أن يقفا 
بعجزہ۔۔أمام القدرة القادرة التي لا يخفى عليها شيء؛ ولا يخيب عنها شيء . 
والمسار الثاني هو إبراز حقيقة علم الله الشامل بالغيب» الذي يراقب الإنسان في 


(١)سورۃالمل‏ ٦٦ء )٢(‏ صورة ائرعد . ۱۱-۹ 
(۳) سورة طه : ۷ (٤)سورةلقمان‏ ٣۳ء‏ 
)٥(‏ سورة آل عمرآن : ۲۹ء () سورة ا جادلة . ۷ء 
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حركاته وسكناته » والذي یعلم جهره وسرهء بل ما هو أخفی من السر؛ وهو 
مكنونات القلب التي لا يبوح بها الإنسان حتى لنقسه! فأنى یستخفی الإنسان عن 
رقابة الله التي تلاحقه في كل مكان وفي كل حال» وأنّى يلجأ ليدارى أفعاله عن 
علم اللەء الذي يعلمها حال وقوعهاء ثم يحاسيه عليها يوم القيامة ولو كانت مثقال 
فرۃا 

< ا بتي ھا إن تك منقَالَ حَبَدِمْنَ خردل تن في صخرة أو في السُمّوات أ قي 
لض يات بها الله إن الله قطيف بير 297 , 

« یوند يَصْدرٌ الئاس أشتانا ليوا ماهم دت فس يعمل مثقَال َر خَيرا ره 
ومن يعمل لقال ذرة شرا بره 04 , 
خَردَلٍ أتينا بھا رکف بنا حاسيون 4 , 

 *‏ و ہد 

ولا یکمل حدیٹنا عن الإعجاز القرآني في مجال العقيدة دون أن نشیر إلى أسماء 
الله الحسنی التي ترد ورودا ظامرا في كتاب اللهء والتي تختم بها کثیر من الآيات 
في القرآن الكرم : 

رل الأمسلماء الحستئ فَادصُوه بها وَفرُوا الذي يلحد وت في اَسْمَائہ سيجروت ما كَانوا 
٣‏ وی 

قل ادعو الله أو اذْعُوا الرَحْمَآي ما دوا قله الأسمَاءٌ الحستى . .ي ,)٥(‏ 

الله لا إل إلا هو له الأسماء الحسستئ . .> ). 

إن الأسماء والصفات التي يكثر ورودها في القرآن الكريم لتؤدي مهمتين 
رئيسيتين إحداهما في مجال الدعوة » والأخرى في مجال التربية . 


(1) سورة لقمان : ٦۱ء‏ (۲) سورة الزلرلة ۸-٦٦‏ 
() سورة الأہیاء : )٤( ٦۷‏ سورة الأعواف : ۱۸۰ء 
(0) سورة الإسراء: ۱۱۰ )٦(‏ سورةاطه : ۸ 
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ونعحدث هتا عن مجال الإعجاز الدحوي؛ ونعود إلى ا حدیث مرة أخرى في 
مجال الإعجاز التريوي . 

إن هدف الدعوة الأول هو تعريف الناس بربھم الح وإزالة كل غبش حول 
قضية الألوهية في نفوس الناس» سواء كان ناشٹا من قصور في العلمء أو فساد في 
التصورء أو عرف فاسد أووهم عالق بالأذهان» أو جنوح إلى خرافة أو أسطورة 
لها ثقل ا حقیقة في نفوس المؤمنين بها وهي مجرد ظن لا یقین فيه . . وقد كان ذلك 
كله موجودا في الجاهلية الحربية » وهو دائما موجود في صورة من الصور في كل 
جاهلية؛ لا پسٹٹنی منها الجاهلية المعاصرة» التي ابتدعت إلها سمعہ «الطبيعة» 
وأعطته صفة الحقيقة العلمية» وهو مجرد أسطورة لا وجود لها في عالم الواقع » 
وابعدعت شيعا سمته «الخلق الذاتي» وهو أسطورة أخرى لا وجود لها في عالم 
الواقع » وألهت ۃالعقل؟ وهو قاصر عن الإحاطة بأمور كشيرة لاتدحل في نطاق 
إدراكه» وألّهت «العلم؟ وهي ذاتها تعترف بأن ما يجهله «العلم؛ من أسرار الكون 
والحياة أكشر بكثير مما يعلمه! ثم اهت الهرى والشهوات التي توشك أن تدفع 
الإنسان إلى درك من الهبوط لم يصل إليه في تاریخہ كله! 

إن الداء الأكبر في الجاهلية ‏ كل جاهلية ‏ أنها نجهل حقیقة الألوهية! 

ومن ثم كاتت عناية القرآن الكبرى بجلاء هذه الحقيقة» بحيث تأحذ مساحتھا 
كاملة في النفسء وشفافيتها الكامئة في الحس» وتأثيرها الكامل في الوجدان ٠.‏ 
فتستقيم حياة الإنسان في الأرض ۔ وهي لا تستقيم بغیر ذلك1 - لأن أي غبش في 
هذه القضیة یحدث اختلالات مدمرة في كيان الإنسان» ويقوده إلى الضلال. 
وسوف نفصل الحديث عن هذه النقطة عند الحديث عن الإعجاز التربوي في كتاب 
الله ۔ 


أماهنا فنشير إلى أن إحدی الوسائل الرئيسية في تعريف الئاس بربھم هي 
الأسماء والصفات الواردة في القرآن ء التي يتكرر ورودها کثیرا جدا فيه » وكثيرا ما 


(۹) نقصد أسعطورة الطبيسة النالقة التي قال عنھا دارون إنها تحلق کل شيء ولاحد لقدرتها على اخلق! 


وچ 


تكون خداما للآيات القرآنية فتختم الآية بقوله تعالى : وال سَميم عَلیمٌ4(١)‏ أو 
قسوله تعالى : إن الله طف خَبيِر(") أو قوله تعالى : لوَاللَهُ على كل شيو 
قدير»" إلى غير ذلك من الأسماء والصفات , 

ویجی ذكر الأسماء والصفات إما بتعيير مباشر كقوله تعالى : فل هو اللہ اح 
© الله العمل ص لم یلد رلم ول دی ولم یکن لہ قرا خد » أو قوله تعالى: 
هو الله الذي لا لل هو عالم العيب والشهادة هر اَم اجيم وى هو الل الي لا 
إل زلا هو امَك ادوس السّلام المؤمن المَهيمن اْمَرِیز الْجَبًار مكبر سُبْحَان الله عَم 
ركو 0ہ هو اله الخالى الائ امنور له الأماء الست يسح لما في السات 
وَالأرض وهو الْعَِيرٌ الْحَكيم 4 . . وإما يجيء تعقیبا على مشهد من المشاهد 
الدنيوية أو الأخمروية با يناسب طبیعة المشهد» وا يدل في الوقت ذاته على بعض 
الهدف من إیراد المشهد » أي أنه يورد للدلالة على صفة من صفات الله جل وعلاء 
إلى جانب ما يكون من أهداف أخرى في السياق . 

ْنم أنرل عليكم من يعد العم مد تعاس يفشي طائقة سکم وطائقة قد أحمتهم أشي 
وة بالله غير حيط اْجَاهايٌة يوون ل لن من الأمْرٍ من شي هَل إت الامْر كله لله 
پخفرت في بهم نا لا يدو لك يلوه و عات لها من لأر شَيء ما هاه قل لو 
كم في يويم رر الذي عب علوم قعل إلى معا جعهم يبلي الها في صدوركم 
محص مَا في قويكم وله عَليم بات الصّدور 0ة إذ الدین قروا منم بوم التي 
الجمعاد الما اسْمَولهْمالشیْطانُ بَحْض ما سبوا ولق عَفَا الله عم إن الله عور 
و 

طا تقد اب الله على الأب والْمهاجرمَ وَالاتصار الدين اموه في سام ار من ع 
ما كاد يريع رب قریق متهم تم تاب عَلَيْهم إل بهم روف رُحِيمٌ 659 وَعلى الال الذي 


() سور البقرة . ۲٢٢‏ (5) سورة اسلج : ٦٦ء‏ 
(؟) سورة البقرة : ٢۲۸۔ )٤(‏ سور الإخلاص ٤.٤٤‏ 
() سورة ا حشر : 1457 (5) سورة آل عمران : ١۶٥۱ء‏ ١۵٥۱ء‏ 
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لوا حت إذا ضاقت عَلَييهْم الأرض ہما رحبت وضاقت علبهم ألقسهم ورا أن ل ملا من 
الله إلا ليه م تاب عليهم ليعوبُوا إن الله هر الراب الرحي ي , 
الق الإصباح وجعل اليل سكا رالشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير اريز اي4 . 
نم روا إلى الله مولاهم الق ألا له الحم وعو سرع الحامی۳(4). 
ل خن شتات وز لخو رن شر فر يكو کر نت رة تلن 
يوم يشخ في الصور عالم الغيب والشهادة رهو الحكيم الخبيري ٥٤‏ , 


يا يها الإنسّاث ما غرلك مريك الگرم دح الذي خَلَقَكَ لُسَواكَ فَمَدَنَكَ دى في أي 
صورة ما شاء ركبك» ۲٦۷‏ 

ف فنا مكب بلي دہ اناكم افحاجيي» © . 

ألا یم بنا در ما في القہُور دی وَحْصل ما في المُدور 60 إن رتهم بهم يوعد 
لَخیر٭۸, 

یرد يوفيهم الله ديتهم الح ويعلَمُودَ أن الله هو الق الْمبين 90 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله یسمع تَحَاوَرَكُمًا إن 
الله سميع بَصي ٌ4 ,٥۱١(‏ 

والأمئلة أكثر من أن تحصى . . والهدف الذي يتحقق من خلالها مع كشرتها 
وتعددها_ هر تكوين تصور واضح لحقیقة الألوهية يشمل كل الجالات وكل 
الأحوال التي تعرض للبشرء بحیث يشعر الإنسان أيا كان توجهه أن الله تجاه 


ء۹٦ سورة التوبة . ۱۹۱۷ء ۱۱۸ (؟) سورة الأنعام ۔‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : 337 (4) سورة الأنعام : ۷۳. 

(5) سورة الإنسان : ۳۰ ۳۱ء )٦٦(‏ سورة الانفطار ۸-٦٦‏ ۔ 
(۷) سورۃ التیں ۷ ۰۸ (۸) سورة العادیات : ۹- ۱ء 
(۹) سورة الئور : )١( ۲٢‏ سورۃ!لجادلة ١‏ 
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بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه» فلا يكون شيء في حياة الإنسان أو فکرہ أو 
مشاعره إلا وهو مرتبط ارتیاطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى . . وسوف تعاود ا حدیت 
عن هذه النقطة لنزيدها جلاء حين نتحدث عن الإعجاز التربوي في القرآن الكرم . 
# # لا 

بهذه الوسائل جمیعاء ومن هذه المنافذ جمیعا تنفذ إلى القلب البشري حقيقة لا 
إله إلا اللهء قنتعمق وتتوثق وترسخء حتى تصبح يقينا لا يتزلزل» وعقيدة صافية لا 
غبش فيها ولاخفاء » ولا أوهام ولا التواء. . 

ولسنا تعرف- بصورة يقينية ‏ ماذا كان في الكتب المنزلة قبل القرآن في قضية لا 
إله إلا الله» قبل أن تحرف على أيدي الكهنة ورجال الدين ومن تبعهم من عاسة 
الناس» وإن کنا نعرف يقينا- من كتاب الله . أنها كلها دعت لتوحيد الله وعبادته 
وحده بلا شريك. . 

ولكن القرائن كلها تقول إنه ما من کتاب-۔ قبل القرآن ‏ تحدث عن هذه القضية 
بهذا العمق » وهذه السعة» وهذا الوضوح » وهذا الشمول؛ ودخل بها من كل 
عنافذ الفطرة» ومن کل مسارب النفس؛ بحيث تستوعب النقس من جسیع 
أقطارهاء وتتخلغل فيها إلى أعمق أعماقها كما فعل القرآن. . كلمة الله الأخيرة إلى 
البشریة؛ التي تمت بها النعمة واكتمل الدين : 

ليزم امت لم ديتكُم انس يكم يعي ررضت كم الحم دين (00. 

وذلك جاتب من جوانب الإعجاز في هذا الكتاب الجليل ء جدير بالتأمل» 
والعديرء والالتفات. 


ء٣‎ : سورةالمائدة‎ )١( 
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من الڑعجازاٹٹریوی 


نستطيع في كلمة مختصرة أن تقول عن الإعجاز التربوي في كتاب الله إنه هو 
الذي حرج من القبائل المتناحرة في الجزيرة العربية «أمة» لأول مرة في تاريخهاء 
وليس أي أمةء إا حير أمة أخرجت ٹلناس . . 

لقد عاشت هذه القبائل أمدا لا يحصيه إلا الله سبمحانه وتعالى » تتكلم لخة 
واحدة وإن اختلفت لهجاتها ما بين قبيلة وقبيلة ء وتسكن أرضا متصلة وإن تباعدت 
أرجاؤهاء وتتشابه عقائدها وإن اختصت کل قبيلة بوثن أو بضعة أوثانء وتتمائل 
عاداتها وتقاليدها . . ولکٹھا مع ذلك لا تكون «آمة»» لن النزاعات وا حروب 
المستمرة بين القبائل » وما يتخلف عنها من الشارات والحزازات المتجددة على مر 
الأيام » لا تحجعل القلوب تصفو ولا تتوحدء ولا نتیح فرصة للنفوس كي تتقارب 
على أمر عام تلتقي عليه فتلتقي عنده» وتتجمع من الشتات . 7 

وقد كانت تحدث أحيانا تحالفات بين بعض القبائل وبعض» ولكنها بعد شيء 
عن أن تشكل «أمة) متحدة متجانسة . فإغا هي تحالفات تقوم بها بعض القبائل ضد 
بعضها الآخرء لتزید من قوتها فترهبها القبائل الأخرى» فلا تفكر في العدوان عليها 
أو الإغارة على ماٹھا أو کلٹھاء بيئما تتاح لها هي فرصة الإغارة والعدوان معتمدة 
على قوتها الستمدۃ من تحالفھا مع قبيلة أحرى أو جملة قبائل تتقاسم معاعلى 
الولاء في السراء والضراء. .1 

وريا كان حلف الفضول أقرب شيء إلى التجمع على أمر عام» وهدف سام لا 
صلة له بالعدوات» وإنما هو لدقع العدوان ورد الحقوق المغتصبة وحماية الضعقاء» 
حتى إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال عنه : دعيت إلى حلف في الجاهلية لو 
دعیت إليه في الإسلام لأجبت . . ولكنه مع ذلك كان ما یزال في محيط «القبائل؟ 
ولیس نابعا من الرغبة في إقامة أمة موحدة؛ أو دولة موحدة. . 

وكان القرآن هو الذي حقق المعجزة . . 


جمّع القلوب المتنافرة » فتقاربت » فاتحدت » فالتحمت» لآول مرة في التاريخ ‏ 
وعلى نحو غير مسبوق في التاريخ واذكُرُوا ہغمت الله علیکم إذ كعم أعداء قالف بين 


کو للف مو 0. 


كيف تحققت المعجزة؟ 

آما أنها معجزة. . وأما أنها تحققت بالفعل ء قأمر يشهد به الواقع التاريخي . . 

ولقد حاولت دصوى «القوسية العربية» ذات يوم أن تزعم لها طريقا إلى هذه 
الوحدةء فقالت إن الأمة العربية كانت تتوق إلى التجمع والتوحد ولكنها لاتجد 
«الزعيم القائدہ الذي يوحدها ء فلما وجدته في شخص رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء سارعت إلى تحقيقه. . 

وليس شيء أكذب من هذا على التاريخ . . 

فإن هذه #الأمة» المزعومة لم تجتمع على شيء اجتماعها على حرب ذلك 
الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم وإيذائه والصد عنه وعن دعوتهء واتهامه 
بالسحر والجنون والتلقي من الشياطين! 

< وقال الذين قروا ل تلم على رَجُل یکم إڏا مركم كل مُمَرْقِنَكُم في لق 
رید ص ہر یں سا 

ون يَكَادُ الذي كفروا يفوك بابصارِهم لما سمعوا الدكر قووف الہ لمَجوف» 20 ۔ 
آلهعتا لوا أن صيرنا عليها» 4 . 

إنھا الذي حقق المعجزة هو القرآن. . 

هو الذي ألان تلك القلوب الصلدةء وآذاب الران الذي كان يغشى القلوب 
)١(‏ سورة آل عمران ' ,1١*‏ (؟) سورةساً: لك ۷). 
(۳) سورةالقلم . ۵۱, )٤(‏ سورة الفرقان : ٤8ء‏ ٤٤ء‏ 
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فيكسوها بالطبقة التحجرۃ التي تمنع النور من النفاذ إليهاء وتصدها عن بشاشة 
الإسلام: 

ال َل اسن الْحَدِيث كام مَهَابھا مقاني تفم مته جلو الدين يخوت رتهم نم 
قبن لوهم لوبهم إلى كر الله ذل هی الله هدي په من ياء ومن بعتا اله فما له 
مهاد( ,. 

فأي شيء في هذا الكتاب هو الذي جمّع تلك القبائل المتناحرة في آمةء ثم أخرج 
منها حير آمة أخرجت للناس؟ 

كعم رأة أرجت لاس تانر پالروفِ وقتهونا ع لكر ووو با ٥٥‏ 

# # ¥ 

إذا استعرضنا الكتاب جد أن القضية الكبرى فيه هي قضية لا إله إلا الله . 

ولو تحرينا الآداة التي آخرج الله بها هذه الأمة إلى الوجود » لوجدنا أنها هي 
قضية لا إله إلا الله! فكيف تفعل لا إله إلا الله في القلوب والعقول؛ وكيف تفعل 

في الوجدان والسلوكء وكيف تصل في النهاية إلى بناء أمة معضامة معماسكة من 
نات كانت متتافرة من قبل ؛ تأبى أن تجتمع في كيان غير كيان القبيلة» الذي يشكل 
في حس أصحابه ربا من الأرباب: 

وهل آنا إلا من غزية إن غوت ‏ غويت » وإن ترشد غزیة آرشد !۳ 

بل كيف وصلت إلى تفعيت القبيلة» التي تقوم على رابطة الدمء إذا لم تستقم 
على الحقء وتنشئ بدلا منھا كيانا متماسکا يقوم على رباط لا ينبع أساسا من رابطة 
الدمء وهو في الوقت ذاته أقوى من رابطة الدم بما لا يقاس؟! 

ڈیا أيه الدين آسُوا لاخدا آباءكُم 
یتولھم سكم فوفك ھم هم الظالمُودَ 650 قُل إن كاد اباؤكم رأبتاؤكم وإطوائكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال الترقموها وتجارة درن كسادها رساکن َر نوتها حب يكم مَنَ الله 
ورسوله وجهاد في سبيله ترصو حَّیٰ أي الل بأمْره وال لا هدي القَْم اقا سقي 04 . 


سے # ےج 
()سورۃ الزمر . ۲۳ء ۴٤‏ . (7) سورة آل عمراں : ۱۹۰ 
(۳) البيت لدريد س الصمة , (8) سورة التوبة : ٢۲ء‏ ٢٢ء‏ 
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فلتأخذ لبئة من اللبنات» ولتتبع تحولاتها من الجاهلية إلى الإسلام. . 

هذا إنسان جاهلي . . يعيش بفكر جاهلي» وقلب جاهلي» وسلوك جاهلي . 
فما اهتماماته؟ لأي شيء يعيش ؟! ما غاية الوجود في حسه وفي تصوراته؟ 

مجموعة من الشهوات من كل نوع : : شهوة المالٍ . شهوة القوة. شهوة ال جن . شهوة 
الطعام والشراب ۔ .رین اناس حب الشهوات من النْسَاءِ الین والقتاطير المقطرة 5 
الله والْفضة وَالَْيْلٍ الْمُسَوْمَة العام وَاْحَرث دلك ماع الحیاۃ الد ,)١(‏ 

<َأنْهَاكُم اللکَاثْر دی حیٰ زرتم الْمقاير» ۲٢‏ 

زين للذين قروا الحا الاي ۹ 

والفرصة المتاحة لهذا المتاع هي هذه الحياة الدنيا التي هي في حس أصحابها 
فرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود. فضلا عن كونها ليست مضمونة من حيث 
استسمرار الصحة أو القموة أو الشروة أو التمكن ۔ . ومن ثم فكل فرصة تسنح 
للاستمتاع فلا ينبغي أن ثقُوتء وکل نوع من التاع ينبغي أن یباح؛ فلا حلال ولا 
حرام: ولا امتناع عن التاح : 

فلولا ثلاث هن مسن شيمة الفتی وجدك لم أحفل متی قام عودى! 

فمنهن سبقی العاذلات بشریة كُمَيْت معی سانل بالماء تزيد 

وک ری إذا نادى الضاف متا كسيد الغفضا۔ نبهته ۔الصورد 

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهنكة تحت الطسسراق العمّد 


فيذكر الشاعر؟ الخمر والحرب والنساء على أنها هي التي يحرص على الحياة 
من أجلهاء ولولاها ماکان حریصا على الحياة ولا مباليا بالمرض أو اللوتء وذلك 
بعد أن قال : 


ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغی ‏ وأنأشهد اللذات» هل أنت سُخْلدى؟! 


)١(‏ سورة آل عمران: 1۴ . (؟)سورة النکاثر :۱۰ء ؟9. 
(۳) سورة البقرة : ۴۲۱۷ء (1) هو طرفة بن العبد. 
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فما دام أنه لا خلودء فدعني إِذَا أعب من هذه الشھوات! 
ولکن الانقياد لهذه الشهوات لاہد أن ينشأ عنه الصراع والصدام بين البشرہ ما 
لم يكن هناك ما نع الاحتكاك أو يلطفه . وهنا تنقسم الجتمعات في الجاهلية إلى 
نوعين : نوع همجي متبربرء لا نظام فيه ولا ضوابط» توؤخذ فيه الأمور بقوة 
الذراع : 
ومن لم يلدعن حوضه بسلاحه ‏ يهل ومن لا يَظلم الداس يط ٩١‏ 
ونوع #متحضر» تحكمه قوانين» تحدد الطريقة التي يتم بها استمتاع كل إنسان 
#بحقوقه) ء مع تقليل الصراع إلى أقصى حد مستطاع . وإن كانت اهتمامات الناس 
في تلك احضارات الجاهلية هي ذات الاهتمامات التي يعيشها الناس في ال ممجتمعات 
الهمجية ؛ وإن طليت بطلاء يزينها في أعين الناس! ثم إن التنظیم الذي ينع 
التصادم أو يقلله محدود بحدود #القوم؛ أو «الوطن؟ . . أما في محيط البشریة 
الواسع فالقوة هي الوسيلة المعتمدة » وويل للمغلوب! 
هذا في السلوك . . أما في الشصورات فخذ هذا النموذج امبر عن موقف 
الجاهلية. . كل -جاهلية : 
جعت لا أعلم من أين : ولكني أثیت 
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 
وسأيقى ماشیا إن شئت هذا أو أبييت 
كيف جئت؟ كيف أبصرت طریقي ؟ لست أدري2201 
لو أتيح لسائمة من السوائم أن تعبر باللغة التي نتحدث بها نحن» غماذا كانت 
تقول غير ما قالته هذه الأبیات؟1 
وذلك كله فضلا عن الضلال الروحي والفكري والسلوكي الذي يتشا من عقيدة 
لانؤمن بالله الواحدء ولا تؤمن بالبعث والنشور» وا حساب والحزاءء فتنتهي الحياة 
)١(‏ البيت لزهير بن آبي سلمی۔ 
() هذه الأبیات للشاعر الجاهلي المعاصر #إيليا أبو ماضی٤‏ 
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قي حمسها عند الحياة الانیاء وتنحصر الأهداف في الغلية والشاع؛ وهي ذات 
الأهداف الني يعيش من أجلها ليران وإن اختلقت الصورء واختلفت الأدوات. 

ولا يحسن أحد أن الجاهلية المعاصرة ناجية من هذه الضلالة . بل هي غارقة فيها 
إلى الآذات» وإن كات لديها من الأدوات سا تزیف به الواقع » وتؤخضرفه بشتی 
الزخارف؛ وتتحدث به عن القيم العليا» وہ٭حقوق الإنسان؛ و#العدالة» وڈالروح 
الإنسائية4 واحق تقرير المصيرا. . وعشرات أخرى من القيم ا ٣حمیلة‏ ا خلابة التي 
لارصيد لها في عالم الواقع. . إنغا يحكم الواقع قاتون الغاب: : القوي يأكل 
الضعیفء أو يزيحه من الطریق. ومن كان في شك من هذا فلينظر إلى قضیة واحدة 
من قضايا الحاضرء قضية الأرض المغتصبة في فلسطين» ووقوف «القوى العظمى؟ 
مع المجرم الختصب ضد صاحب ا حق الستضعف المأكول! 

ولكنا معنيون هنا پا حدیث عن الجاهلية العربية بالذات» التي عاشت آمادا من 
الزمن لا يعلمها إلا اللہ عاجزة من تكوين «أمة» ؛ حتی آمنت بلا إله إلا الله 
فتکوٴن منها خيرة أمة أخمرجت للناس. 

ٹرید أن نتعرف على نوع التغيير الذي حدث فيهاء والكيفية التي حققت بها لا 
إله إلا الله ما حققت من النتائج قي عالم الواقعء لافي عالم الوهمء ولا في عالم 
الشعارات المطلقة في الهواء . 

لا إلە إلا الله . . إذن فهو إله واحد: ومعيود واحد: ومتجه واحد محدد 
السمات. ٠‏ 


وجني مدال کرای 
فقون َر ام اله الواح اهار هج ما تعبدُون من دونه إل أسْمَاءٌ 
اؤكم ما أنرَل الل بها من سَلْطَان إن اكم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا ياه 
ذلك الدين الیم ولكن ار الا لا حمر ) , 

لا إله إلا الله . . فلا تشتت بعد الآن بین الآلهة المتحددة التي تشتت النفس وتمزق 


٠٤۰٤۹ فسویڈروس)١(‎ 


۰ 


وحدتھاء فتفقد طمائینٹھاء فينشاً القلق وا حیرۃ والاضطرابات النفسية والعصبية» 
وا لحمر والمخدرات وا حریة التي تعج بها الجاهليات . 

لی نوا طم لوه يدخر لله لا بر اله طمن اقلوب 900 

لا إله إلا الله. . فمدجهه هو المنهج ء وأمره هو الأمرء وشرعه هو الشرع : ما 
آحله هو ا حلال » وما حرمه هو ا رام ء وما أياحه هو المباح ء وما مئعه فهو 
الممنوع . 

وقوله هو الحق. . 

وهو يقول إن محمد صلی الله عليه وسلم هو رسوله» والقرآن هو الوحي الذي 
أنزله على رسوله» وإن هناك بعثا ونشوراء وحسابًا وجزاء: وجنة ونارًا. . فذلك 
كله حقء وهو حق اليقين. . 

وإذنء كيف تصیر الآن الأمور؟ 

فلتنظر إلى صفحة «القيم» . . كيف كانت في الجاهلية؟ 

ماذا كان على رأسها؟ 

القبيلة . . وشرف القبيئة . . وأرض القبيلة» ومراعى القبيلة» ومنعة القبيلة. . 
ثم بالتسبة للكيان الفردي : الخمر والنساءء والبيع والشراء» وما يقدر عليه الفرد من 
ألوان المتاع. . 

والحياة الدئيا هي مبلغ العلم: وغاية الهم» ومجال التطلع » ومسرح السعي» 
وغاية الغایات , . 

والآن فلننظر كيف صارت صفحة القيم على هدى لا إله إلا الله ٠‏ . 

شواغل الحياة الدنيا ما تزال . . ولكن بضوابط. . 

ودابطة الدم ما تزال. . ولكن بضوابط . . والمال والبنون . . والبيع والشراء. . 


( سورة الرعد * ۲۸ 


وقسط من المناع. : کل ذلك ما زال موجودا في الصفحۃ ولكن في حدود تلك 
الضوابط التي تحدد ا رام وا حلال والممنوع والمياح. . 

ولکن أين مكانها في الصضحة؟! على رأس القائمة ؟! أم إن أمر آخر هو الذي 
أصبح اليوم يحتل رأس القائمة» ويلون بلوئه کل ما عداء؟ 

هنا التحول الأکبرء الذي صنع كل التحولات . 5 

على رأس القائمة اليوم الإيمان بالله» ومن ثم التوجه إليه با خوف والرجاء. . 
بكل مشاعر القلبء وكل ألوان السلوك. . 

وعلى رأس القائمة بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من حساب 
وجراء» وجنة ونار. ۔ 

وعلى رأس القائمة مع الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان محمد تله نبيا ورسولا 
ومعلما وقائدا ومرشدا وهاديا إلى الصراط المستقيم . . 

ثم يجىء کل شيء بعد ذلك . . فهو موجود» ولكنه موجود بالضوابط التي 
يصنعها الإهان بالله والیوم الآخر . ۔ ثم إنه في وجودہ لاهو مبلغ العلمء ولاغاية 
الهم» ولا غایة السعي» إغا هو متاع متاح ۔۔ بضوابطه ‏ تمارسه النفس المومنة ولكن 
لا تتعلق به» وتتخلی عنه في یسر إذا اقتضى ذلك أمر يتعلق بالقیم العلیاء المسطورة 


في رأس الصفحة » وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله . الجهاد لتكون كلمة الله هي 
العليا. . 


لا غیش اليوم ولا أوهام حول غاية الوجود الإنساني » التي قال عنها الشاعر 
الجاهلي المعاصر لست أدري! والتي تفضي بها اللاأدرية إلى الشعور بعبثية ا حیاۃء 
ومن ثم عبثية كل «القيم» الموجودة في احیاۃ! 

الیسوم تملك النفس المؤمتة #دليل الرحلة» من أولها إلى آخرماء وقلك إجابة 
واضحة محددة لأسئلة الفطرة التي ما تفتأ تلح بوعي أو بغير وعي ۔تطلب إجابة 
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محددة: من أين؟ وإلى آین؟ ولماذا؟ وکیف؟ من أين جٹتا؟ إلى أين نذهب بعد 
الوت؟ لماذا (لأي غاية) نعیش؟ كيف (بأي منهج) نعیش؟ 

القرآن يحوي دليل الرحلة. . 

من أين ؟ من عند الله. . هو الخالق الذي يخلق كل شيء» ولا خالق غيره . 

إلى آین؟ إلى الله مرة آخریء لیحاسبنا على ما عملئاہ في الحياة الدنيا. ۔ ثم 
خلود في الجنة أو التار . . 

ماذا؟ لنعبد الله. . بشتى أنواع العيادة . . نعبده بالاعتقاد بوحدائيته» وتعبده 
بالشعائر» ونعبده بتحكيم شريعته» ونعبده باتباع ما أنزل. . 

كيف؟ باتباع منهج الله » المبين في الکتاب والستة بشتى أنواع البيان من تفصيل 
أوإجمال. . 

ومن ثم فلا عبثية في الحيأة» ولا هي مخلوقة بالباطل : 

لاحم انم حفاكم ع رَآَنکُم ينا لا روي . 

وما خَلقْنَا السْمَاءَ والأرض وما مهما ياطلاً ذلك طن الدين كَمَرُوا فول لين کَقَرُوا 
من ار ۲(4 

وآ حیاۃ الدنيا فترة أيتلاء» يترتب عليها في النهاية الجزاء . . 

ومادة الابتلاء هي متاع الأرض : 

إن اما عتی الأرض وة لها بوم م اسن صني . 

وخلاصة القضية أن الأرض مزينة بألوان من التاع» وفي النفس البشرية ميل إليه 
مركوز في الفطرة : ١‏ 

طز شی خی الشهرات من سء وال لاطي قرو بن الأب رای 
اليل امسوم وَالأئمام وَالْحَرث ذلك متاح اله الذي 240 . 


۲۷ ۰ (؟)سورة ص‎ . 11١ . سورةالمؤمئون‎ )١( 
ء۱١ سورة الكهف : ۰۷ (4) سورة آل عمراں.‎ )۳( 


والله ا خالق صاحب الأمر لم يحرم المتاع : 

من حم ية دہ ای ار ماده الات من ابرق ل هي لين منوا في 
الْحيّاة لیا خَالصة يوم الْقياسة © 299 , 

ولكنه وضع له ضوابط سماها احدود الله»» وقال عنها مرة : تلك حُدُود الله فل 
تقربرة» 0, ومرة تلك حُدْوُ الله فلا تعتدوها» ٩‏ . . 

ومن ثم کان الابتلاء معن الاختبار هو في هذا الأمر : إلى أي مدى یستجیب 
الإنسان لرغبة التاع؟ هل يقف عند ا حدود التي فرضها الله أم یتجاوزھا؟ 

ثم كان المزاء في ا حائتین متفقا مع سلوك الإنسان تباه تلك ا حدود: 

اما من طعئ 0 وَآثر الْحَیاة اليا © فإ الجحيم هي المَأرئ © وَآما من اف 
مقام ره وٹھی الس عن الهرئ 62 إن الجئة هي الْمَأرّى» (4) 

وتلك هي قصة الحياة. . ! 

وتلك هي غاية الوجود الإنساني كما حددها خالق الإنسان وخالق اللحياة. : 

أي تحول في داخل النفس یحدث حین تؤمن بلا إله إلا الله؟! 

# ے دہ 

ولا یقف الأمر عند الإنسان الغرد . . 

فتلك اللبنات التي شكلتها لا إله إلا الله ذات خواص معینةء تتميز بها عن غيرها 
من اللبنات ۔ 

ومن خواصھا۔ العي تشبه ظاهرة المغنطيس ‏ التجاذب الذي يؤدي إلى الالتتحام ! 

والتجاذب في أصله موجود في الفطرة . ضالنفس البشرية ذات نزعتین في آن 
واحد : نزعة فردية ونزعة جماعية . الأولى تهدف إلى تحقيق الذات: والثانية تهدف 
إلى الاجعماع بالآحرين(» ولكنها في الشاملیة لاتصل إلى حد الالصحام 
الحقيقي. . لان الإنسان في الجاهلية يصنع حول نفسه سياجا أكبر من حجمه 
)١(‏ سورة الأعراف. ۳٣‏ (؟) مسورة البقرة : 1۸۷ . 


(۳) سور البقرة . ۲۲۹ . (4) سورة النارعات ٤١-۳۷ ١‏ . 
)٥(‏ انظر إن شعت کتاب #دراسات هي النفس الإنسائیۃہ 
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الحقيقي ؛ فمهما تجاذبت الوحدات» فهذا السیاج ال خارجي قد یسمع بالاقتراب 
ولكنه ينع الالتحام ! أما في النفوس الؤمنة: التي تواضعت لله» وذهب عنها كبرياء 
الذات » فلا يوجد ذلك السياج الوهمي الذي يقيمه الفرد حول ذاته» ومن ثم 
تقترب القلوب - التي يجذبها كلها الحب لله ولرسوله قتلسحم ذلك الالتحام الرائع 
الذي شهدنا نماذج رائعة منه قي ذلك الجيل الفريد الذي رباه رسول اللهقلله » ولم 
يخل منه جيل من أجيال المسلمين. وهو هو الذي أنشأ تلك #الأمة؛ لأول مرة في 
تاريخهاء ثم اتسع حتی شمل شعوبا وأجناسا لا يجمع بينها لون ولا لغة ولا 
مصالح قريبة . . ولكن تجمع بينها لا إله إلا الله . ۔ 

وهكذا تنشئ لا إله إلا الله «الإنسان الصالح) الذي يقيم ا خلافة الراشدة في 
الأرض فردا وجماعة : 

رذ ال رثك للمَلانكة قي جاعل في الأرْض خَليقة» ١‏ . 

والإنسان الراشد لیس هو أي إنسان» وإغا هو شيء متمیز لم تعرفه الأرض إلا 
على خط الإيمان الذي بده الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد قله ولكنه ‏ 
بشهادة الله سبحانه وتعالى ‏ لم يلغ مسَّستّه الأعلى كما بلغه في أمة محمد ف التي 
شهد لها خالقها بكونها 9حَيْرَأمهَأُخْرِجَت لاس4 . 

أما مواصفات ذلك الإنسان الراشد فهي مبثوتة في کتاب الله» تكون في 
مجموعھا منھجا شاملا متكاملا لم يعرفه في شموله وتكامله أي منهج من 
المشاهيج التي تعج بها الأرض » والتي تهدف- كما تنص صراحة .إلى إنشاء 
«المواطن الصالح؛ ء وليس «الإنسان الصالح». وشتان_في واقع الأرض-بين 
«المواطن الصالح؟ و«الإنسان الصالح؟. . فالروسي الذي يقتل الشيشانيين مواطن 
صالح في عرف قومه! واليهودي الذي بقتل المسلمين ويغتصب أرضهم وديارهم 
وكرامتهم مواطن صالح في عرف قومه! والهددي الذي يقتل أهالي كشمير ويحرم 
عليهم أن يقرروا مصيرهم لألقسهم مواطن صالح في عرف قومه! وما أيأسهم 
جميعا وما أبعدهم عن صفة الإنسانية فضلا عن صفة الإنسان الصالح! 


و سس 


11١١ (؟) سورة آل عمران‎ ٣ سورة البقرة:‎ )١( 


وإذا عدنا إلى الإعسجاز التربوي في القرآن الكريم» ذلك الذي أخرج خير أمة 
أخمرجت للناس » فنحن أمام بحر زامحر؛ من حیث وردته فهو زاخر؛ ومن حيث 
نظرت إليه بهرك ما يشتمل عليه من أعماق . 

إن الركيزة الكبرى في هذا المنهج الرباني ‏ كما أشرنا من قبل هي الإيان باللهء 
والإيمان باليوم الآخر . . وعلى قدر رسوخھما في النفس يكون مدى تحقق الخيرية » 
وتحقق الصلاح في الإنسان. . 

قإذا أدركنا ذلك» فان الإعجاز التربوي في القرآن لا ينحصر في مجرد بث هذه 
العقيدة في النفوس» وإغا في تعميقها وترسیخھا وتٹبیتھاء حتی تخالط بشاشتها 
القلوب فتصہح جزء! منها لا ينفصل عنها . 

وهنا لابد أن يحضرنا الإعجاز البياني» والإعجاز الدعوي اللذان تحدثنا عنهما 
من قبل. . کل منهما هو في ذاته إعسجاز قائم بذاته» ولكنه في الوقت ذاته أداة 
لإعجاز آخر! 

كان الإعجاز البياني - كما بينا أداة عظمى في مسيرة الدعوةء جعلت العقيدة 
تنفذ إلى النفس من کل مناقذهاء وتصل إلى أعماقهاء بالبيان الأحاذ» وبتنوع 
العرض» وباس تخدام أساليب مختلفة تشمل البيان المباشرء والقصةء والثلء 
وغيرها من أساليب البيان. ۔ 

ثم كان الإعجاز البياني والإعجاز الدعوي معا أداة للإعجاز التربويء الذي 
يرتكز أساسًا على تعميق الإيان بالله والإيمان باليوم الآخر في نفس الإنسان» 
وصولا إلى الإنسان الراشد الذي قال الله في وصفه : 

«. . ولک الله حَیْب يكم الإجمان وريه في فلوبكم وره يكم الكفر وَالْفَسُوقَ 
والعصياة أوليك هم الراشدوة» .)١‏ 

اة اللدين قالوا را الله م اسَقَامُوا رل عَلَيْهِم الْمَلائكّةٌ ألا تَحَافُوا رلا تَحرنوا 
ورد (©. 


() سورة ا حجرات ۰ ۰۷ () سورة فصلت : ۳۰۔ 
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ولنحاول هنا أن تغترف غرقة من البحر الزاخر . . 

أشرئا من قبل إلى تعميق الإيمان يالله والیوم الآخر على أنه الأداة العظمى في 
المنهج الرباني . وأشرنا من قبل كذلك إلى تحديد أبعاد رحلة الإنسان قي الوجودء 
منذ التشأة إلى المعادء وما يقدمه هذا التحديد من إجابات واضحة محددة لأسئلة 
الفطرة التي تلح على النفس بوعي وبغسيسر وعي: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ 
وكيف؟. . وأثر ذلك في وضوح الرؤية عند الإنسان لأيعاد الرحلة وأهدافهاء ونوع 
الايعلاء (الاخعبار) الذي يجري له فيهاء مما يدعوه إلى التناغم مع هذه الأهداف 
وعدم الخروج عليهاء ويؤدي به في الوقت ذاته إلى الطسأنينة في أثتاء الممسييرة » 
والصہر على مصاعبها إيانا منه بان «أمر المؤمن كله حیر» » وبأنه نما یْرَقی 
العتابرُونَ أجْرَهم يقير حسّا ب »© 09 
ونشير هنا إلى التوازن الذي ينشئه المنهج الرباني في النفس المؤمنة بين الرغية 
7 [ [ز[ [ [ز[ [ [ |[ ا کا 
الإنسان الصالح؟. 

فأما بين الرغبة والقیدہ فالإسلام لا يكبت الرغبات الفطرية ولكته يضبطها . 

وفرق هائل بين الكبت والضبط . قالكبت هو استقذار الدافع الفطري » وغل في 
ذاته حو رج اي ور 
الفطري نظیفا في ذاته» مع السحكم في القدر الذي يست يب به الإلسان إليه» 
والطريقة التي يستجيب بها. 
الكيت عملية مفسدة للمشاعرء مفسدة للأعصاب»ء مدمرة للطاقة الحيوية. . 
والضبط عملیة صحية تكسب الإنسان قوة في الشخصیة: وقدرة على التحملء 
ورفعة في الأهداف . ۔ 

قح حرم وة اله لبي اخ ماده انعبات من ارق فل لد سنو لبي 
اليا الات ايوم القيامة© 999 . 


(1) يقول عليه الصلاة والسلام ۶عجبي للمؤمن کل أمره خیرہ إذا أصادته سراء شكر فكان خيرا لدء بإدا 
أصابته ضرام صبر فكان شيراله؟ ۔ 
(؟) سورة الزمر . +1. (۳) سورة الأعراف * ۰۳۳ 


ولکن في الوقت ذاته لا إسراف في التداول: 

#وكلوا وَاهرَبُوا ولا رفوا له لا بحب الْمسرفين» ٥۷‏ . 

وهكذا يتوازن الإنسان بين الرغبة والقيد. فلا الرغہة تؤدي بالإنسان إلى 
الإسراف الذي يفسد الشذ الشخصية ويؤدي بها إلى الترهل أو إلى الطغيان وكلاهما من 
الأمراض . ولا القيد يؤدي إلى الامتناع البتة الذي يؤدي إلى الاضطرابات النفسية 
والحصبیة والقلق وغيرها من الأمراض . 

وأما بين الدنيا والآخيرة فالتوازن كذلك مطلوب: 

وابتع فیما اتاك الله الدار الآخرة ولا تس تصيبك من الیک 200 , 

لا رهبانية في الإسلام . 

الرهبانية تعطيل لدفعة ا حیاۃء وتعطيل لدور الإنسان في عمارة الأرض وترقيتها 
وتجميلها » وتحقيق #التسخير؟ الذي منحه الله للإنسان ليؤدي به دور ا خلافة في 
الأرض: 

رركم ما في السَمَوَات وَمَا في الأرض جَمِيعًا نه 9 , 

وذلك فضلا عن کون أصحابها لا یستقیموت عليهاء إغا تعتل نفوسهم 
ويفسّدون: 

ورهبانة ابتدعوهًا ما کسنَاها علَيْهِم إلا ابعقَء وضوان الله فما رَعوَهًا حق رعايعها انيا 
این آمثوا منهم أجرهم وككير مهم فاسقرة) 0 

وقي الوقت ذاته» فإن الاستغراق في المتاع الأرضي ونسیان الآخرة فتلة ضخمة 
يتعرض لها الإنسان إذا ترك نفسه على هواهاء فینتھي به الأمر إلى البوار؛ لأنه لا 
یقف في إشباع رغباته وشهواته عند ا حد المأمون» وإغا یتجاوزہ ا يهلكه في الدنیاء 
ويجعل نصيبه في الآخرة هو النار ! 


.۷۷ (سورۃ القصص‎ ۳٣ سورة الأعراف:‎ )١( 
سورة الحائية ۱۳ء () سور اخدید : ۲۷ء‎ )*( 
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والمنهج الرياني يقول للإنسان : لا تحرم فسك من المتاع المتاح» ولکن التزم فيه 
با خدود التي حددھا الله فكل شيء جعل الله له حدودا يعلم اللطيف الخبير آنها 
تحقق الخير وتمنع الشرء فاباح الطيبات وحرّم الخبائث ثث ودعا إلى عدم الإسراف حتى 
في المباح . . وفي الوقت ذاته » يركز المنهج الرباني تركيزا شديدا على اليوم الآخرء 
وما فيه من بعث وتشورء وحساب وجزاءء لآن اللطيف ا بیر يعلم أن ذكرى اليوم 
آلآخر هي الأداة الكبرى التي تساعد الإنسان على ضبط شهواته ورغباته » والوقوف 
بها عند الال الذي أحله اللهء والقدر الذي أباحه الله؛ لأن القضية في حس 
المؤمن تصبح موازنة بين الإنسياق وراء الشھواتء ويقابلها في الآخرة عذاب لا قبل 
للإنسان باحتماله» واثقناعة بالقدر المباح من المتاعء ويقابلها في الآخرة جنات فيها 
مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . فيقنع ويرضى » وتطمئن 
نفسهء ولا يشعر بالحرمان» فضلا عن الشعور بالرفعة والطهارة والارتقاء . 

إن الدين قروا ااا سراف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم دقام جوا عيرم 
لیڈوثوا داب إن الله كاد عوِيَا حكيما 0ي والذين آثثرا وعمُِوا المالحَاتٍ دحلم 
جات قري من تَسْمها الْأنْهَارٌ خَالدِينَ هيها بدا لهم فيها أزواج مُطْهرةٌ وتُدَْلهُمْ طلا 
قلا 20 

وأما التوازن بين الفرد وا جماعةء فهو من أبرز ومن أجمل سمات المنهج الرباني . . 

إن الجاهليات كلها في القدم والحديث تجنح إلى أحد طرفي الميزان فیختل الطرف 
الآخر. . تجنح إلى تكبير الفردء وتعطيه من «الحقرق» ومن ن «الحريات» ما يجعله يأحذ 
حجما آکیر مما ينبغي له » فيختل تل المجتمع في القابل وتنحل روابطه» ثم يفسد الفرد ذاته 
بالتدلیل الزائد عن ا حدء قلا يجد مجتمعا يردعه؛ أو يرده إلى الجادة. . وأبرز مثال 
على ذلك المجتمعات «الليبرالية؛ في ا لماعلیة المعاصرة» التي انحلت أخلاقهاء وتعالن 
الاس فيها بالفاحشة سوية وشاذة» بحجة «الحرية الشخصية الممنوحة لكل فرد 
يصنع بها ما مليه عليه شهواته؛ ويحرم على للججتمع أن يتدخل في لامر ٠‏ وثم 
درو و ہت ستل انز واكم مس مر جاجع من 
الأصل » ومهمة الفرد هي خدمة الجتمع والحافظة على تماسكه وترايطه . . 


(١)سورة‏ النساء : 85 ۰ ۵۷ 


كلتا النظرتين جانحة » والظلم واقع فيها على الناس بصورة من الصور» سواء 
بطغيان الفرد الذي يفتت الجتمعء أو بطغيان المجتمع الذي يسحق الفرد. . 

والإسلام ليس كذلك . . 

إنه يعطي الفرد حقوقًا وضمانات» تحقق له کرامته» وتحقق له مجالا معقولا 
لنشاطه» فيستطيع أن ينشط كما يشاء» في ا حدود التي لا تؤذي غیرہء ولا تؤدى إلى 
الانحلال والتفسخء فيشتار التعليم الذي يناسبهء ويختار العمل الذي يناسبه» ویختار 
الزوجة التي تناسبه» والعلاقات التي تئاسبه في الحدود التي لا توقع ضرراعلی غيره 
حسب قاعدة الا ضرر ولا ضرار» . فلا يباح له التملك بالغصب أو السرقة أو أكل 
أموال الئاس بالباطل ء ولا الربا ولا الاحتكار لأن هذا كله يوقع الضرر بالآخرين. 
ولا يباح له الفاحشة ولا مقدماتها التي تفضي إليهاء ولا يباح له الغيبة ولا النميمة ولا 
التجسس ولا تتبع عورات الناس أو اقتحام خصوصياتهم. . وفي الوقت ذاتهء يعطي 
الج تمع حق «الأمر بالمسروف والنهي عن المتكر» بل يجعله واجبا تکلیفیا على 
الجتمع؛ لكي لا يخرج الأفرادعن حدودهم ء ولا یتسببواغي إيذاء اللجموع, 
ويوجب على المجتمع التكافل ء والنعاون على البر والتقوى» وإزالة المظالم» وا جھاد 
لتكون كلمة الله هي العليا. . وكلها أعمال جماعية يقوم بها المجتمع . 

ويصف الرسول تله طبيعة العلاقة بين الفرد والجتمع في هذه الصورة الرائعة : 

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفینة فکان 
يعضهم أعلاها وبعضهم آسفلھاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يرون على من 
فوقھمء فقالو! لو أنا حرقنا في مکائنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم وما 
أرادوا هلکوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميع؛ ° 

والإسلام يصل إلى هذا التوازن بین الفرد والبماعة بطريقة غاية في البساطة 
وغاية في الإبداح كذلك . 8 فهو ابعداء لا يعد العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة 
صراع وتضاد كما تعدها الجاهليات سواء منها مايرتكز على الفرد وما يرتكز على 
المجتمع . فالأولى ترى الفرد هو الأساس» وترى الجتمع هو القيد الذي يسعى إلى 
التضييق على الفرد وخنقه وكبته» ومن ثم تحیط الفرد بالضمانات التي قنع المجتمع 
قدر الطاقة من التدخل في شأنه» حتى لو ألحد : أوحتى لوفسقء مادام فسقه 
)١(‏ أخرجه الببخاري 
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«قانونيا»! والثائیة ترى المجعمع مو الأساس ء والفردھو المتربص أبدا للعدوان 
عليه» والخروج على طاعته؛ فتظل تضع حوله القيود » وتهدده بالعقوبات ! 

والإسلام دين الفطرة . . 

والفطرة كما أشرنا آنفا- تشتمل على نزعتين أصيلتين : نزعة فردية ونزعة 
جماعية » إحداهما تسعى إلى إثبات الذات والأخرى تسعى إلى الاجتماع 
بالآخرين . والنزصات الفطرية لاعسداء بينهنا في الأصل» كما تكون في القطرة 
السوية» إغا يتشا ا خلل حين تزيد جرعتها أو تنقص عن الوضم السوي» فيحدث 
المرض» مثلها كمثل إفرازات ا حسم . فا جسم یکون في وضعه الصحيح طالا كل 
جهاز فيه يقوم بوظيفته الطبيعية بصورة سوية» ولكنه يمرض حین تختل بعض وظائفه 
بالنقص أو الزيادة. والنفس كذلك هي في وضعھا الصحيح طاما كل جهاز من 
أجهزتها يقرم بعمله الفطري في صورته الطبيعية» ولکٹھا قرض حين تختل بعض 
وظائفها بالنقص أو الزيادة. وعند بعض الناس تنشط النزعة الفردية أكثر من اللازم » 
فیصبح الشخص أثانياء وميالا إلى العدوان على حقوق الآخرين» أو تعشط الئزعة 
الجماعية أكثر من اللازم: فیخنع » وتنبهم شخصيته» ويصير إمعة لا كيان له. . 210 

والإسلام يهدف إلى أن تكون النفس في وضعها الفطري السوي» فیصبح 
الإنسان © في أَحَسَنِ تقوم 6 217 كما خلقہ الله كما يسعى إلى علاج الخلل حین 
يحدث» بتو جيهاته التي تعيد التوازن إلى النفس » وتدفع بها إلى الرشد. . وعندئذ 
ينوازن الفرد والجتمع ء ويقل الصراع إلى أدنى حد مستطاع ویحل محله التكافل 


والتعاون والترابط والتحاب: 
« مكل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الیسد با حمی والسهرة 200 


وبهذه الألوان من التوازن: بين الرغبة والقیدء وبين الدنیا والآخرة» وبين الفرد 
والمجتمع » ينشئ الإسلام #الإنسان الصالح؟ الذي تعمر به الأرض. . 
نے ضس 
()انظر إن ششت ديا عن هذه النقطة في کتاب #دراسات في الفس الإنسابية»؛ فصل «حطوط متقابلة 
في المنفس الإنسانية»» وكذلك فصلا مئفس العنوان في كتاب «منهح التربية الإسلامية . 
)٢(‏ الین : ٤‏ . (۳) متفق عليه . 
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وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر. . 

ما مواصفات الإنسان الصاليم؟ 

إنها مبشوثة في تضاعيف الکتاب . . لاتكاد تخلو سورة من السور قصيرة أو 
متوسطة أو طويلة من إشارة إلى صفة . أو مجموعة صفات۔ للإنسان الصالح» أو 
من انب الآخر -صفة أو مجموعة صفات للإنسان المتحرف الذي يحذر القرآن 
الئاس من أن یکونوہ. . 

وهنا بجى دور ڈالترغیب والترهيب» في منهج التربية القرآنى9؟ . . 

د أول سورة نزلت على رسول الله لگ : 

«اقرأ اسم ربك الذي لق ده خَلَقَ الإنسان من علق © اقرأ وربُك الأكْرم دی 
الذي حلم بالق دی عَم الس ما لمم دی کا الإنسائ ليطفئ دی أن رہ 
اسَغّیٰ ت إن إلئ رَبك الرْجْعَن د رایت اللي ينهئ رت عدا إذا صلى د ارات إن 
كان عَلَى الع 60 أو مر باشقوی هع آرآیت إن كلاب وتولئ 69 ألم یلم با الله ری 
5 كلا لين لم يه سکم الاصية هه ناصيّة كاذية خاطة ...4 250 , 

قھنا يوصف الإنسان ال تحرف ببعض صفاته : إنه يطغى لأنه يدوهم أنه غني عن 
اللەء ویروح ينهى عبدا عن الصلاة والعبادة لربەء وفي الأخير يكذب ويتولى» 
والقرآن يذكره بأنه راجع إلى ربه وهو ما غفل عنه فلج في طغيانه» وينذره بالعذاب 
الأليم في الآخرة. كما يوصف الإنسان الصالح ببعض صفاته فهو عابد مصل» 
وهو مهتد إلى ربه» آمر بالتقوی  .‏ فتتقابل الصفات» وتحدث العظات . . 

فإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله تله » فقد توالی نزول الشرآن 
حتى تم التنزیلء وفي كل سورة إشارة أو إشارات. . 

خذ بعض الدماذج » وارجع إلى كتاب الله تمد المزيد والمزيد والمزيد. . 


)١(‏ وفي السنة كذلك 
(۲) سورة العلق ١٦٦۱ء‏ 


119 


ورد الرحمن الین يموت على الأرض هرا وإذا خَاطَيَهُم الجاهلون قالوا سلاا 


تت والدين يفوت لرَبهم سَجدا وقيامًا هت والذين فوئر ربنا اصرف عا عذاب جهلم 
د اھا کا غَرَامًا دی ھا سات قرا وَمُقَامًا 0 وادین إذا أنققوا لم يُسرِفُوا رلم 


يفوا كان ب سے ہے تع اله ها رولا وة شف لبي 
ك حر 


ریخا فيه مان جه إلا اب رتو مین ملا میات تار يد ا سبق 
حَمّا تر وا اله عَقُورا رُحيمًا 69 ومن تاب رَعَمل مالحا قل يوب لی الله ا هه 
والدین لا هدوت الور وإذا موا باللو مرُوا كرما د والذین رقا دُکرُوا بایات رهم َم 
حرا لھا ما ون © والذين وود رتا مب ا من أزواجن رات رة أطيدر 


وَاجعَلنا للقن إمَامًا © أرلمك يجرود العرْنَةَ ما صبررا فون فيها تَحيّةُ وَسْلامًا 
حَالدِينَ لها مانا 


وخل على الجانب الأآخر : 

ورلا تطع کل حلاف و عمّاز شام نمیم 60 ماع للْخيْر معد أنير O‏ عر 
مد ذلك رنیم هه أن کات ذا مالو ری دی إذَا می عليه آيائنا قال أَساطیر لأر هه 
سس على الخرطرم  ١‏ , 

وخذ هذه التوجيهات : 


«رقضئ ريك آلا تعيدوا لان َبالْوالدیْنِ إحْسَانا ما یل ععدلة الكبر أَحَدْھْم أرْ 
بیشن ولا رهما و له و ریا دو را عر لها اح ال 
الرحمة رقل با اهما كما رياني صغیرا 62 وَبُكم َعَم بنا قي قوسم إن تکوتوا 
صالحین فان کان ١‏ للأرأي نورا ھی وآت ذا القريئ له السك وان السییل ولا ل 


مب د كان ضا الشباطي کان الشبطان ! 3 ورک پا سن 


شر رہ کک ند ان و سير 19 ,220 802یی)]/ 
وَيَعَدرإِنَهُ كان بعباده خَبی را ُصيرا 2© ولا شرا الا ٥َكُمْ‏ حع إملافر نحن رؤقهم ناكم 


(1) سورة الفرقان ' ٦٦-٦۷ء‏ (۲) سورة القلم : 1٦-٠٦‏ 


MH 


إذ لم کان خط ہیر 0ہ ولا ربوا الزن إل كان َاحضّة وَسَاء سيبلا 0 ولا تلو 
النفس الي حرم الله إلأ باق ومن قل مظلُوما فد جع وليه طاتا قلا سرف في القثلٍ 
إل كان منصورا © ولا قروا مال الیم إلا بالبي هي اخسن حى ييلع أشده وأرقوا بالمهد 
إذ المَهْد كاذ مُسَفُولاً 9 وأرقوا الکیل إذا كلتم ونوا بالقسطاس المستقيم ذلك حير 
ََحْسن تاريل ۵ ولا قف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر واماد كل اك اد 
ع سوؤرلا وع رلا تس في الأرض رحا نك لن فرق الأرض ولن تلع الْجبَالَ طول 
جو رر تر رت 
وعد توجيهات في مسالات سو لنب انح ار لوا اَم 

9ثُول مروف وتغفرة خير من دة مها اذى والله عي لیم یی يا ھا الدیں 
آمثوا لا لوا صدقایکم بِالمن والأذئ الي بلق مَالَه راء اناس ولا يمن الله وموم 
الآخر فَمثله كَل صفوات عليه تراب قأصابه وابل قر" ه صلدا لا يقدروة علیٰ شيم مما 
سیوا وله ا هدي الوم القافریں 058 ومقل الذين شوه آمواقهم اقم رات الله 
وتفبينا من أ وم كمل جن برئوة أصابها رابل قانت أَكَلَهَا صقن فان لم ينها ابل فطل 
واللّہ ہما تعملون بصيرٌ 6 6 . 

قب علیکم الدنال وعو ره لم رَعسیٰ أن تَكْرَهُوا ْنا وَمْو خير لم َحَسَیٰ أن 
تحبرا شیا وهر شر لَكُمْ والله يعم وأنتم لا تبره ۳ . 

0 مروف فان كَرِسْمُومُ مَس أن تكْرّهُوا شيعا وَيَجْمَلَ اله فيه حيرا 
كيرا 4ك 


سرت ےت فرج على هناها و" 
الصالح في مدرسة القرآن. 


#« ےس 


٦٦٢۔٦٢۳ سورة الإسراء : ۳۹.۲۳ () سورة البقرة ؛‎ )١( 
.۳۸ : سورة إلتوبة‎ )٥( سورة البقرة  ٢٦٦۲ء 0) سورة النساء : ۱۹ء‎ ( 
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وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر. . 

هناك ما نستطیع أن نطلق عليه اسم «دروس تربوية في القرآن الكريبة 

والقرآن كله توجيهات تربوية» هدفها هداية الإنسان إلى ريه» ليعيده العبادة 
الحقة » فيستقيم حاله في الدنيا والآخرة ويكون من الفائزین ۔ 

ولكن هذه التوجيهات أنواع مشتلفة . فمنها توجيهات مباشرة» أوامر ونواه 
وافضصحة محددة: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذ!. ومنها مايؤثر عن طريق الشرغیب 
والترهيب : الترغيب في الخفصال الحميدة والأفعال الحميدة» والترهيب من الخصال 
السيئة والأفعال السيئة. ومنها ماهو #درس» يعرض للعبرة» ويحتاج إلى تدبر 
لاستخلاص العبرة الطلوبةء وهذا الذي نريد الآن أن نعرض بعض التماذج منه لا 
على سبيل ا حصر؛ ولکن على سبیل اللثال. 

خڈ هذا الدرس من سورة آل عمران : 

إن في لق المسموات والأرض واخعلاف اليل وَالنْهَارٍ لآيات لأرلي الألباب 5ا 
الذين يذ كرون الله قياما وقُصُودًا وعلیٰ جنويهم ويتَفَكرُودَ في لق السموات والأزض ر مَا 
حلفت هذا باطلاً باتك فقا عاب فار 050 را نك من فذحل الثار ققد أخريقة ونا 
للظالمين من أنصار 6339 رتا إلا مسمعنا ماديا يا نادي للإقاد أذ آمنوا پرنکم امتا رين ضر 
ا نويا رکقر عتا اتتا وتوا مح الأَْرار د را راتا ما وعدا على رسلك ولا فخرنا 
وم القيّامة إنْك :لا طف الماد ع فَاستَجَاب لهم رم اتی لا ايع عمل عامل كم 
من ور أو أ مَضکُم من بخ ضٍ قالدين هارا وأَخْرِجُوا من ديّارهم وأُوذوا في سبلي 
رقاتلوا رَقُطوا لأكفرة نهم سياتهم ولأدحلنهم جات قجري من تتا الأنهار قوب من 
عند الله الله عندة جسن القوّا بي () , 


قھؤلاء قوم يصفهم الله سبحانه وتعالی بأنهم «أولو الألباب»ء وهو في ا حقیقة 
وصف للصحابة رضوان الله عليهم» فقد کانوا على الصورة التي يصفها سبحانه 
في هذه الآيات ۔ 
)١(‏ سورة آل عمران : ۱۹۰۔۱۹۵ء 
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فماذا یقول أولو الألباب هؤلاء وماذا يفعلون؟ ! 

إنهم بادئ ذي بدء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» آي أنهم لا يكقون 
عن ذكر الله في جمیع أحوالهم. ثم إنهم يتفكرون في خلق السموات والأرض » 
فيهديهم تفكيرهم إلى أن السموات والأرض لم تخلقا باطلاء وإغا خلقتدا باق . 
وإذ كان الأمر كذلكء فلايكن أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. فكم من 
ظالم في الحياة الدنيا ظل ظالما حتى القطرة الأخيرة من حياته ومات وهو ظالم . 
وكم من مظلوم ظل مظلوما في الحياة الدئيا حتى آخر قطرة من حياته ومات وهو 
مظلوم . فلو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف» فهل حق الحق الذي خلقت به 
0 ات والأرض؟ كلا ! إغا يحق الحق حين تكتمل الحلقة . حين يجيء اليوم 
الآخر فيجازى كل با اكتسب في ا حیاة الدنياء فيعاقب الظالمء على ظلمه ويعوض 
المظلوم على صبره في ا حیاۃ الدنيا . 

وحین يصل تفكيرهم إلى هذه النقطة؛ يسارعون إلى التضرع إلى ريهم أن يقيهم 
عذاب النار. وکأغایعقدسوث بمؤملات تسوغ ما طلبوا من ربهم من الوقاية من 
النارء فیقولون إنهم سمعوا مناديا ينادي للإيهان أن آمدوا بربکم فآمنوا. . والمنادي 
هو الرسول ئل ء وقد سارعوا إلى إجابة النداء بجا توحي به الفاء في قوله قاماي 
فالفاء تفيد التعقیب السريع . 

ومن ثم یدعوت ربهم أن یکفر عنهم سیئاتھم ويتوفاهم مع الأبرار» ولا یخزیھم 
يوم القيامة» ویحقق لهم ما وعدهم على سان الرسل من إدخال الصاحین اة . . 

«فاستجاب لهم رتم . 

هؤلاء قوم يذ كرون » ویتفکرون : ويتديرون» ویتضرعون. . فلأي من هذه 
استجاب لهم ربهم؟ ! 

هل استجاب للتذكر وهو مجرد تذكر؟ أو للتفكر وهو مجرد تفکر؟ أو للددبر 
وهو مجرد تدبر؟ أو للتضرع وهو مجرد تضرع؟ ! 

هنا الدرس التربوي . . 


اتساب لهم رهم آئي لا يع َمل عامل كم تن ذكر أ أن . .. 


اجکی 


فالاستجابة هي على العمل » الذي انبثق عن التذكر والتفكر والتدبر والتضرع . 

وإذكانت سورة آل عمران كلها مشغولة بمعركة لا إله إلا اللهء فقد !تير من 
الأعمال ما يناسب تلك المعركة الهائلة : ٭فَلّدِينَ هَجَرُوا وأخرجوا من ديَارِهم وَأُوذرا 
في سبيلي وَقَائنُوا وفوا . هؤلاء هم الذين يكفر الله عنهم سيثاتهم ويدخلهم ا نة 
التي وعدها إياهم . 5 

وتلك هي العيرة من الدرس المعروض. . 

المطلوب أن تتحول المشاعر والأفكار إلى عمل مشهود في واقع الحياة. . وعندئذ 
پستجیب رب العالمين , 

#0 # 

وخل هذا الدرس الذي يجه ذات الوجهة وإن كان في جر مختلف : 

« ليس الب رآ ولوا وجوهگم قبل الْمْشرقِ وَالْمَغْرب ولكن ابر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملانكة والكتَاب الین وآنی الْمَال على حبَه ری الَرییٰ الاي سكين 
وان اسيل والسائلين رقي الرقاب رام الصلاة واتى الركَاةوَالْمُوُون بعهدهم إذا ادوا 
والمابرين في البأسساء والعكسراء رون تاس أرليك الْذِينَ دقرا وأولّيك هم 
نی دہ 

التوجيه هو ذات التوجيه. . 

ليس الإعان مسجسرد مظاهر. . إتما هو صدق في العسمل نابع من صدق في 
الشاعرء فالأصل هو الاعتقاد الصحيحء الذي يقتضي الان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والکتاب والنبيين» والذي يترجم إلى عمل مشهود في واقع الأرض» 
يذكر منه هنا إيتاء ا مال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقابء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والوفاء بالعهدء والصبر في البأساء والضراء 
وحين البأس . . سلوك كامل شامل ینبثق من العقيدة الصادقة ويشمل مساحات 
واسعة من المشاعر والتصرقات . . 


(١١)سورةالبقرة‏ ۱۷۷ء 


1۷ 


من هنا کان من أعجب العجب أن يتسرب القكر الإرجائي إلى هذه الأمة» ذلك 
الفكر الذي يقول إن الإيان هو التصديق والإقرار» ولیس العمل داخلا في مسمى 
الإيهان (21» والذي یشول: #من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا 
واحدا من أعمال الاسلام!؟. 

قالوا: إن الله يخرج من التار قوما لم يعملوا خيرا قط . . ولا حرج على فضل 
الله . ولكن انظر إلى حال الأمة إن قال كل وإحد فيها أنا مؤمن ما دمت مصدقا 
ومقراء ولا علي أن أعمل! كيف يكون حالها؟ إنها تكون ذلك الغثاء الذي أخبر 
عنه رسول الله لله الذي تتداعی عليه الام كما تتداعی الأكلة إلى قصعتها؟. . 
فهل تكون عندئذ هي الأمة التي أخمرجها الله لتكون حير أمة أخرجت للناس» 
والتي تكون شاهدة على كل البشرية ؟! 

تستطيع الشجرة أن تعيش وتٹمر وتمد أفرعها في الفضاء: وهي تحمل من بين 
أوراقها بضع أوراق صغراء ‏ . ولكن يوم تقول كل ورقة في نفسها : من حقي أن 
أكون صفراء ذابلة وإن جفت المياه في عروقي مادمت لم أسقط على الأرض بعد 
فكم تعيش هذه الشجرة على ظهر الأرض؟! وهل تكون حينئذ هي الشجرة الطيبة 
الموصوفة في کتاب الله : عجر طب مها ابت وَقرْعَهًا في السْمَاء ج وني اكه 
کل حين بإذن ربا آم تكون شجرة متهالكة لا تؤتى أكُلاً ولا تظل آحدا؟! 

وإن كان #مرجفة الفقهاء؛ قد قالوا إن العمل ليس داحلا في مسمی الان 
(يقصدون الاسم) ولكنه مطلوب كالإيمان » فالخلاف معهم هين . وإما المرجثة 
الذين أسقطوا العمل إسقاطا من ا حساب وقالوا يكفي التصديق والإقرار ليكوت 


(1) الممسمى ليس هو الاسم ء مھا هو الشيء أو الشحص الذي يحمل الاسم . ومثه قولهم : اسم على 
مسمى» أي شخمى يتصف بالصفات التي يدل عليها الاسم . ولكن كثيرأ من الناس يستخدمون لقظ 
المسمى ويقصدون يه الاسم . 

9 قال عليه الصلاة والسلام: «يوشك أن تداعى عليكم الام كما تداعی الأكلة على نصعتها. قالوا: أمن 
قلة سحن ومذ يارسول الله ؟ قال: بل أنتم یومثل كثير ولكنكم غثاء کغٹاء السيل» رواه أحمد وأبو 
داود. 

( سورة إبراهيم ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ 
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الإنسان مؤمنا كيان جيريل (!) هؤلاء قدموا للأمة مرضا هو الیوم مستعص على 
العلاج . . إلا أن ترجع الأمة رجوعا صحیحا إلى كتاب الله» لتستوعب مافيه من 
الدروس. 
نا * # 

وخذ هذا الدرس في سجال آخر في ذات الاتجاء : 

لهو الذي أَيدَلكَ بنصسٰرہ وَبِالْموْمبِينَ 69 آلف بين قُنُوبِهم لو أنشقْت ما في الأرض 
جميهًا ما آلفت بین لوبهم ولكن الله لف بيهم لد عَرِیزٌ كيم صت يا أيها الي حَسْبَكَ 
الله ومن اَمَك من المؤمدينَ > يا ايها النيي حَرض المؤسين عَلَى الال . .4 . 

التصر من عند الله : 

رما التصثر إلا من عمد الله العرير اكيم , 

«إن عص رکم الله فلا غالب لكم» 09 , 

ولكن على من یتنزل النصر من عند الله؟ 

إن هذه الآيات الأربع المتتالية من سورة الأنفال تحدث عن أريعة شروط أساسية 
للنصر۔ 

أول هذه الشروط أن یکون هناك مژومنون . . والله لا يعجزه أن يقهر الأعداء 
بغير مؤمنين» وهو الذي يقول للشيء كن فيكون» ويقول سبحانه: وما كان الله 
لْعْج,زَه من شيم في السّمَوَات ولا في الأرض» أ ولكن ھکذا اقعضت ستته: أن یکون 
هناك مؤمنون في الأرض يدفع الله بهم الکفار ويكونون ستار لقدر الله فقد قال 
سبحائه : «#ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لست الأرض وَلكن الله ذُو فصل عَلَى 
العَالّمين)). وقال :ذلك ور ياء اله لانتصر متهم ولکن لییلو بعص پعضگم بض 600 


. 1۴١ * سورة آل عمران‎ )٢( . 1۵.1۴ : سورة الأنقال‎ )١( 
. ٤٤ : سورةقاطر‎ )٤( ء۱٦٦١‎ : سورة آل صمرأن‎ )۳( 
ء٤‎ : سورة محمد‎ )٦( ء۲٥٢‎ . سورة البقرۃ‎ )۵( 
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وقال كذلك : لم فلوم ولك الله لهم رما ریت إذ رسيت ولكن الله رمئ ولبيلي 
الْمؤْمدينَ منه لاء حَسَنا إن الله سمِيعٌ عُليم2906 . 

والشرط الثاني أن يكون هؤلاء المؤمنون متآلفة قلوبهم . فقال قال سبحانه : ولا 
تَنارْعُوا فَتَمْسَنُوا رتهب رِيحكُم274 فتآلف القلوب شرط لتنزل النصر من عند الله . 
وفي الآية الكرية إشارة إلى نوع التآلف المطلوب» فليس هو التآلف على مصائح 
الأرض القريبة حتى إن حدث ذلك التآلف في واقع الأرض-إغا هو التآلف على 
العقيدة طوَلكِن الله آلف بيتهم) . لا الال ولا غيره من مصالح الأرض . 

والشرط الثالث هو التجرد لله والتوكل الصادق عليه «إحسبك الله . وعلى 
أحد التفسيرين يكون المعنى ء حسبك الله ومن معك من المؤمئين؛ فإن العوكل 
الصادق لا یتنافی مع اتخاذ الأسباب . ووجود المؤمنين مع الرسول يه هو من 
الأسباب التي لابد من اتخاذها مع التوكل على الله . وعلى التفسير الآخر: حسبك 
اللهء ومن معك من المؤمنين حسبھم الله كذلك . وعلى أي التفسیرینء فالتجرد ذله 


مطلوب من أجل تنزل النصر. 
والشرط الرابع هو الاستعداد للقتال حين يدعو الداعي إليه: فيا يها ابي حَرّض 
المؤْمدين على الال 04 . 


وفي آيات أخری في كتاب الله ترد شروط آخرى تؤهل لتدزل النصر من عند 
اللەء ولكن هذه الشروط الأربعة المذكورة في سورة الأنفال أساسية في جميع 
الأحوال ۔ 

وفي ذلك درس تربوي لهذه الأمة» وبالذات للذين لايأبهون لهذه الشروط ولا 
يحققونها في ذات أنفسھمء ثم يقولون : مايال التصر لا يتنزل عليتا ؟ . . ألسنا 
مؤمنين؟! 


ء٦٦ سيررة الأنقال۔ ۱۷ ( سورة الأنفال: 45. () سورة الأشال:‎ )١( 
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وهذا الدرس في مجال آخرء في ا جاہ آخر 

< أو لما أصابتكُم مصيبَة قد أصيكم متها فم آئیٰ هذا قل مر من عند اَسْکُم إن الله 
كن كل شيم قدير ته وما آسانک يوم فی الماد قود لومم امم و 
وَليعلم الذين ناققوا 4 , 

الإشارة في الآيات هي لهزية السلمین في أحد. . وقد کان في وقعة أحد 
دروس كثيرة للمؤمتين » أبرزتها سورة آل عمران» ومنها هذا الدرس . . فقد بدأت 
اللصركة بنصر المسلمين» ولكن الرماة الذين أمرهم رسول الله تله ألا يغادروا 
أماكنهم بأي حال من الأحوال ولو رأوا المسلمين تتخطفهم الطیرء أباحوا لأنفسهم 
التصرف في الأمر حین ظنوا أن المعركة قد انتهت» وخافوا أن يضيع نصييهم من 
الغنائم ؛ فخالفوا أمر الرسول عله وئزلوا من فوق الجبل» فاغتنم الفرصة خالد بن 
الولید۔ وكان يقاتل في صغوف الکفار إذ لم يكن قد أسلم يعد فكرٌ بخيله من وراء 
ابل وعاد يهاجم جيش المسلمين وهم بغير حمایةء إذ كانت ا حمایة التي خطط لها 
القائد ييه هي الرماة من فوق جبل الرماة. . فوقعت الهزية المرة التي قتل فيها 
سبعون من الصحابة فيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب؛ وشج وجه الرسول 
لله وكسرت رياعيته . . فأصاب المؤمنين غم كبير وقالوا : أنّى هذا؟! كيف وقع 
هذا ؟ كيف هزمنا ونحن المؤمنون وهم الكفار ؟! 

وتنزل القرآن يعطيهم الدرس» أو مجموعة الدروس . ۔ 


وبي انر وشم 
من بعد ما أرَاكُم ما تحبون منکُم من يريد الد ومنکم من يريد الآحرةي ٠‏ , 

فالتتازع والاخعلاف » وعصيان أمر القائد کان السبب قي الهزية : طثُل هرمن 

ولکن الدرس لا ينتهي هنا. . 

إن الله يقول لهم إن ما أصابهم يوم التقی ا حمعان هو بإذن الله! وإن له حكمته 
عند الله : كي يتميز الصف » ویْعْلَم ا مؤمنون» ويعلم المنافقون . . 


۱٥١  دارمع سورة آل‎ )٢( ء۱٦۷۔‎ ٦٦١ * سورة آل عمران‎ )١( 
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وهذا في ذاته درس هائل . . فقدر الله لا يتفي مستولیة الإنسان عن عمله حين 
بخطی! بل يظل مسئولا عن خطئه» وعن نتائج خطئه؛ ولا ينفي المسئولية عنه أنه 
قدر مقدر من عند الله . 

درس ضد الاحتجاج بقدر الله لنفي مسفولية الإنسان عن أخطائه. . ودعوة 
للإنسان أن يقوم بالعمإ على وجهه الصحيح» فإذا جاء قدر الله على غير ما 
يرغب» فعندئذ يقول إنه قدر مقدور لا حيلة له فيهء ولكن يعلم في الوقت ذاته أنه 
قدر له حكمته عند الله» سواء أدرك ا حکمة في حظتها آم غابت عنه. . 

وإذا تتبعنا السورة ف فسنجد درسا آخر: 

الین اموا لله اسول من بعد ما َصاهم القرح للدين أ احسنوا منهم وَاتَقَوا اجر 
عَظيم 65 الین قال لَهُمْ الاس إن الاس قدا جَمَمُوا كم فَاحْسشوهم قزادهم مانا وقَانوا 
حَسيا الله وهم كيل 690 قارا ما من الله وَفَضْل لم لمهم سُوء وَانْبَعُوا 
روان الله الله ذو قعل عَظیم 4 ١۷‏ . 

إن وقوع قدر الله على غير ما يرغب الإنسان لیس معناه القعود والاستكانة 
بحجة العسليم بقدر الله! إغا التسليم بقدر الله معناہ آلا يتفطر قلب الإنسان ولا 
تذهب نفسه حسرات ويشوقف عن العمل » بل يعمل » متطلعا إلى قدر من الله 
جديدء يغير الله به من حال إلى حال . فهؤلاء الذين دعاهم الرسول له إلى 
معاودة القتال؛ فذهبوا بجواحاتھم؛ من الله عليهم بأن جعل الأعداء ینکلون عن 
القتالء ويكتفون من الغنيمة بالوياب! 

ومن قبل جاء في سياق السورة درس آخر: 

ولا تھلوا ولا تَحْْنُوا وام الأعقونا إن كسم ومین 4 . 

قلیست الهزية العسكرية مسوغا للانكسار النفسي ولا الهرية الداخلية. 
فاستعلاء المؤمن لا يتخدش بالظروف العارضة التي تعرض لهء لأنه يعتز قبل كل 
شيء بالإيمان: 


(1) سورة آل عمران : )٢( . ۱۷٤.1۷۲‏ سووة آل عمران : ۱۳۹ء 


IT 


$ وكين سن ي قائل ممه ريون كدير ما وَهنُوا لما أصََم في سيل الله وما ضَمَفُوا 
وما اسعَكَانُوا وال يحبا المنابرین 659 رَمَا ا قُولهم إلا أت قَانوا را افر لا دنو 
وإسراقنا في أمْنا بت أَقدَامَا وانصرتا على القوم الْكَافرِينَ 639 فَااحُمْ الله واب النانيًا 
وحن قواب الآجرة واللة ب لضي . 

# ہد ×× 

وخذ هذا الدرس عن طييعة العلاقة بين قدر الله وواجب الإنسان من زاوية 
أخرى : 

e‏ جس الین قروا قرا ام لا بت © وأعدرا لهم ما - 72 وو 
5 ا ھٹا من شيم في مم الله نونكم وأ لا رهه .٥۸‏ 

فقدر الله هتا في صالح المؤمنين. فهو يتوعد الذين کفروا بالهزية» لأنهم لا 
يسبقون قدو الله مهما كان لديهم من القوةء ولأن قوتهم لاتعجز الله . وقد قدر الله 
التمكين لهذا الدين» وللمؤمئینء حيث قال سبحانه : #وعد الله دين آمنوا منكمٍ 
َصَمِنُوا المالسَات لَيسمَطْفَنهُم في الأرض كما اسلف الدين من قبلهم لمكن هم 
ديتهُم الذي ارتضئ لهم وأيدانهم من بعد خوفهم متا يدوي لا يُشرِكُون بي ياي ۴ 

ل و" 


الد كوف ۲5 , 
أيتواكلون . . ويقولون: قد تکفل الله بهزية الكفار» فلتقعد ولتنتظر وعد الله 
والله لا یخلف الوعد: 


وع الله لا يلف الله وعدي 00 , 

کلا! إن الآية العالیة مباشرة للآية التي أخبر الله فيها بهزيمة الكفار هي أمر 
للمؤمنین أن يعدو! القوة بکل ما يستطيعون من وسائل الإعداد . 
)١(‏ سورة آل عمران ١١٤۱۔۸٤۱‏ (؟) سورة الأنفال ۹۰۶٦ء ٠٦‏ 


(۳) سورة التور: ۵ه )٤(‏ سورة الصف ۹۰ء 
(5) سورة الروم ٦٠٦‏ 
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وقد يسال سائل: وهل الله في حاجة مهد المؤمتين لينفذ قدره بالقضاء على 
الكقار؟ 

کلا ! ولکن۔ كما قلنا۔ هكذا اقتضت ستته . . أن يكون هناك مؤمنون مجاهدون 
يدقع الله بهم أهل الياطل» ويبليهم الله اليلاء ا حسن على جهادهم» وإن کان هو 
الذي ينصرهم على أعدائهم. . 

وقد يسأل سائل : ولنقترض أن الناس تقاعسوا عن الجهاد» فهل يعجز الله عن 
إئفاذ وعدہ بسبب تقاعس التاس؟ 1 

كلا! ولكنه يجرى سئة آخری من سننه : 

977 ا 900 . 

ي يها لين امُوا من یرد منكُم عى دید سف بابي الله بوم يهم ويُحيوقه اذل 
على اومن أعزة على لاف رين دو في سيبل ال ولا افو وة لابو ديك فل 
الله تيه من يشَاء الل رسع عليم» ۴2 , 

وقي جمیع الأحوال ينفذ الله قدره» ولكن من خلال ستنه التي لا تتبدل: 

< إت الله بالغ مره قد جمل الله لكل شيم دراي ۳ . 

RHR #0 > 

وهذا درس في مجال مختلف . . 

«وقيل يا يا وض ابلعي مَاءك ويا سُماء بی وغیض الما فضي الأمرٌ وَاسموت على 
الجُودي وقيلَ بدا رُم الظالم 69 ونا توح وه قال ربا إن ابي من أهلي ورن وعدَلكَ 
احق وآنت اکم النَاكمين 62 قال يا ا وح إِنْهُ ليس من آهلك ِلُ عمل عير صائم» (64. 

لقد كان نوح قد تلقى وعدا من ربه أن أهله سینجون من الغرق إلا من سبق عليه 


القول: 
)١(‏ سورة محمد . ۳۸ (۲) سورة المائدة : ٥٤ء‏ 
(۳) سورة الطلاق : ۳. (4) سورة هود : 45-44 
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جسن إذا ج انر وق الور فلا سیل فا من کُر رين ان وأهقلد لاهن سبق 
عليه اقول 1 . 

ولقد نادى ابنه وکان في معزل. فلم یصخ للنداء وقال سسآوي إلى جسبل 
یعصمتي من الاء! 

« ونای تُوح انه وان فی مَعْزِل یا بي اركب مُا ولا نکن مع الكافرين ص قال 
ساي إن يعدب من اء قال لا شاعم الوم من افر اله إل من رم حال َا 
الموج كاه من المفرقين» پا 

ونجا توس ومن معه» واستقروا على اليابسة . . ولكن الفجیعة في ولدہ كانت ما تزال 
تثير لوأعجه» فتوجه إلى ربه بهذا التساؤل ا حزین: لقد وعدتني يارب أن ينجو أهلي + 
وها هو ذا ولدي قد غرق. ووعدك حق لا يخلف. . فكيف حدث ما حدث؟ ! 
ویجیٹہ الچواب الخاسم : فیا وح إن لیس من أطلك إن عمل غير صاليم» 997 . 
يا لله! ما أعظم المقاجأة ! 

لم يقل له إنه ليس ولدك! فهو ولده من صلبه . ۔ ولکن قال له : ائه ليس من 
آخلك€ . . وعلل انقطاع الرابطة بينهما تعليلا واضحا : انه عمل غَيْرُ مال . 

إن الرايطة التي يدها الله سبحانه وتعالى ليست رابطة الدم . . وإغا هي رايطة 
العقيدة . هي الرباط الأول والأقوى » هي العروة الوثقى . هي التي تحکم الروابط 
جمیعا. . فإذا انقطعت فلا رباط! 

یا یه الذين آمنوا له تشخدوا آباء كم م احرَالّكُم أولياء إن سبوا الكْفْر على الما 
ومن رلم نیکم قأوتيت هم الطالشوة صك قُل إن کا آاؤکم رَأبنَاؤكُم وإشواتكم 
وآزواجكم وعشيرنكم وآموال اقرشموعا وتجارة تخشر کسادھا وَمُساكن ترضوتها حب 
کم س الله وَرَسُولہ وماد في سبيله قرملا حَنَئ اہی ال بره وال لا تهندي قوم 


الفا سقن ي0 . 
(١)سورةھود:‏ 51 . (9)سورةهود . ٤٤ء ٤۳‏ 
(۳) سورة هود : )٤( . ٤1‏ سورةالتوبة ` ۲۳ء ٢۲ء‏ 
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ورابطة الدم ليست ساقطة من الحساب»ء فالله یقول : ٭لوأُولوا الأرحَام بَمْصضْهمْ 
أو بسعض في كتاب ال4 . ولکن متى ؟ حین تصەسقق الرابطة الأولى التي 
لارابطة قبلها. . فان اجممع الكل على الإيان » فأولو الأرحام ‏ يحكم الفطرۃ۔ 
بعضهم أولى ببعض وأقرب لبعض . أما إذا انترق الطريق فلا يعود هناك رابط یربط 
على الإطلاق» بل يصير الرباط خروجا على أمر اللەء محرما في دين الله . 

والعجب كل العجب لهذه الأمة حين دخلت في التيه» فنادت بالقومية والوطنية 
رباطا يلغي رباط العقيدة؛ فخرجت عن أمر ربها #وَيَحْسبون أنْهم مُهتَدْون» 20 
ولم تدرك أنه كان من كيد أعدائها لها لنتخلی عن منبع قوتها الحقيقي وتصبح غثاء 
کٹغاء السيل. . والدرس موجود في كتاب الله! 

+ # سس 

وهذا درس آخر في للجال نفسهء ولكن من مدخل مختلف : 

#رَوْصينا الإنسان بوالديه ملق أمَه وهنا على رهن وفصاله في عَامَيْنٍ آن اشکو لبي 
ولوالديك إلَي اْمصير» ۳ . 

فهناك بادئ ذي بدء إشارة خاصة إلى دور الأم ومقامها واستحقاقاتها على 
أولادها. فالوصية هي للوالدين» ولكن الذي يذكر في السياق ذكرا مفصلا هو 
الأمء ا يوسي بأن حقھا على أبنائها أكبر من حق أبيهم . وذلك ما فصله حديث 
الرسول تله حين سأله سائل : من أولى التاس بحسن صحابتي قال : أمك . قال : 
ثم من ؟ قال أمك ؟ قال : ثم من ؟ قال آمك ! قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك! 

ولکن الدرس الذي نحن بصدده هو في مسجال آخر من مسجسالات الشربيية 
الإسلامية. 

فالوصية هي للوالدين : روصي الإساة بوالديد» . 

ولكن انظر موضوع الوصية : أن اشكر بي وكرالديك» . 


.٠١ سورة الأعراف ؛‎ )٢( ۷٢۰ سورة الأنفال‎ )١( 
سورة لقمان : ۱۶ء‎ )۳( 


ای 


درس هائل في الحقيقة . . 

إن العلاقات كلها ء يما فيها علاقات الأولاد بوالديهم» ليست مباشرة بين 
يعضهم وبعضی! إن هناك علاقة سابقة» علاقة أقوى وأشمل ء تندرج تمتها كل 
العلاقات» حتی العلاقات التي تدشٹھا رابطة الدم ورابطة الرحم. ۔ إنها العلاقة مع 
إئله! ومن خلال تلك العلاقة الكبرى . وفي ظلها - تأتي كل علاقات البشر بعضهم 

ویتضح من ذلك ضمنا۔ أن أي علاقة تقوم بين إنسان وإنسان» لاتتصل ولا 
تنبع من تلك العلاقة الكبرى فلا وزن لها في المنهج الربانيء وهي ساقطة من 
ا لحساب! 

ويتضح كذلك ‏ ضمنا أن كل العلاقات بین البشر» التي يجب أن تكون متصلة 
بالعلاقة الكبرى ونابعة منهاء يجب أن تكرن مصطبغة بصيختها غير مناقضة لها ولا 
حائدة عنها : 

«مييفة لله ومن اخسن من اللہ قوسن له يدود 017 

لا تجد وما منوت بالله الیم الآخر يُوَادُونَ من حَادُ الله وَرَسُولَه ولو كانوا آيَاوَهُم 
وام أزإاضواتهم ار عصيرتهم اراك تب ف لوبهم الا رادم برو من 
وَيُدحَلْهُمْ جنات قَجْرِي من حه الأٹھَارُ خالدين فيها وي الله متهم وَرَضوا عَنه أوقيك 
حزب الله ألا إن حب الله هم المفدحودة» 290 , 

وليس معنى ذلك أن علاقة المسلمين بغيرهم هي دائمًا علاقة العداء والحرب: 

ہلا يناكم الله ن الدين لم يَاوكم في الین ولم فرج وگم من ديا ركم أن تروهم 
وتقسطوا لهم إن الله بحب الْمفُسطين» 9 . 

فالمساملة المسنة للآخرين ‏ غير المحاريين- خلق إسلامي أصيل . ولكن البر 
والقسط شيء والموالاة شيء آخر! 

بر وقسط ء نعمء ولكن لاولاء ! 


(1) سورة البقرة ۱۳۸ء )٢(‏ سورة الجادثة ([؟؟) 
(۳) سورة الممتصنة : ۸. 


¥ 


سا ركم الله ورَسُوله ودين سوا الذين یه الصّلاۂ ین الركاة وَهُمْ 

١۷4ب ركعوت‎ 
HH KH HF 

وهذا درس فرید في مجال الؤيمان : 

ذا أنه لین موا آمنوا بالله سول والكتاب الذي ول على رَسُولہ والكقاب الذي 
آل من قل رن يكف باه وسلائكعه تبه ورس الوم الآخر فَقَد صل صلا 
تن 

والذي يلفت النظر في هذا الدرس أن المخاطبين الڈین يطلب منهم الإيمان هم 
مؤمنوت بالفعل! وهم مؤمدون بكل ما يطلب منهم الإهان بەء وائدلیل من الآية ذاتها 
أنهم يخاطبون بلقب الإهان يا آنا الین آشرا) . . ولا يكونون مؤمنين- ولايخاطبهم 
الله بلقب الإهان_حتى يكونوا قد آمنوا بالفعل بالله ورسوله» والكتاب الذي نزل على 
رسوله» والکتاب الذي أنزل من قبل» والملاتكة والنبيين والیوم الآخر. . 

فما دلالة التوجيه الرباني؟ ! 

لو کان ا خطاب لغير المؤمنين لكان بلاشك دعوة لهم إلى الإيمان. أماوهو 
خطاب للمؤمنين بالفعل» قالخطاب له معنى آخخر. . 

إنه دعوة لترسيخ الإيمان وتثبيته في قلب المؤمن . وتذكير له بآن الإهان لیس درسا 
یلقی ثم ينتقل مئه إلى غيره . إنما هو درس يستوعب ثم ينتقل معه إلى غيره . درس 
دائم في حياة المؤمن. درس لا ينبغي أن يغفل عنه ولا عن مفتضياته » ولا أن يفرط 
فيه أو يتغافل عنهء أو يتقاعس عن تكاليفه الدائمة في القلب والخوارح. في الفكر 
والسلوك. في الوجدان وفي واقع ا حیاۃ. 

وهذا يلفتنا إلى أمر له أهمية خاصة بالنسبة لهذه الأمة بالذات . . 

إنها ليست مجرد أمة من الأنم . ولكن الله أحرجها لتكون اخیر أمة1ء ولیست 
مهمتها أن تهتدي في ذات نفسھا فحسب كغيرها من الأم السابقة ) بل أن تکون 
شاهدة على كل اليشرية. 


(١)سورۃ‏ الائدة : 5۵ . )٢(‏ سورة النساء ١٦۱۳ء‏ 


IA 


«وكدلك َعَلنَاكُم اة وسطا لَتَكونوا شهداء عَلَى الاس رَيَكُوتَ الرُسُول عَلَْكُمْ 
شهيداي 200 

وذلك لأنها أمة خاعم التبيين» الذي لن يجيء نبي بعدهء والذي أرسل إلى البشرية 
كافة . وهي المكلفة بحمل رسالته من بعده. وأداتها الأولى في حمل هذه الرسالة 
والقيام بتكاليفها هي صدق الإيمان» ورسوخ الڑمانء والمحافظة الدائمة على الإيمان. 

لذلك يخاطبهم - وهم مؤمنون- فيقول لهم #آمنوا يالله وَرَسُوله. . . © . 

وبھذہ المناسبة نقول إن عالمية الدعوة منصوص عليها نصا صريحا في الآيات 
المكية ذاتهاء ولم تكن «تطورا» في فكر الرسول َه بعد أن دانت له الجزيرة ودخل 
الناس أفواجا في دين الله كما يزعم المستشرقون في أباطيلهم . ففي السور المكية 
الأولى التي نؤلت والمسلمون في مكة مشردون مضطهدون» والرسول تله لایجد 
من قريش أذنا صاغية» تزل قوله تعالى : ل وإن یکاد الین قروا ليزلقرتك بأنصارهم 
ما سَمعُوا الذكر وَيَقُولُود َه مون «© وما هُوَ إل در اميت 2 . وقوله تعالى : 
وما اساك إلا رَحْمَة لالم > . 

كما يتوجه الطاب في القرآن قي أكشر من سوضع إلى «الإنسان» لا إلى قوم 
ہ کم ودک 
ون ف 

هي يها الإنساث نك كادح إلَئ ربك دحا قملاقيد 4( , 

فالخاطبون الباشرون بهذه الآيات هم قریش: أو هم العصرب؛ ولكنهم 
لايمخاطبون بوصفهم قریشا بالذاتء ولا بوصفهم عرباء ولكن بو صفهم من بني 
#الإنسان؟ الذين توجه إليهم الدعوة جمیعاء فيسمعها منهم من يتاح له أن یسمع! 


51-61 ٥ سورة اقرة , 14۳ . (7) سورة القلم‎ )١( 
۸۔٦ سورة الالمطار‎ )٤( . ۱۰۷ : سورة الانبیاء‎ )۳( 
1 سورة الانشقاق ۔‎ )5( 
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وكذلك يأتي الحديث عن «الإنسان» عامة في مثل قوله تعالى : 

کردا انعم على الإسان أعرض رتا پجانبه وإذا مه الشر قدو دعاء وعريض» 200 

کڈ الإ َء خُلقَ رعا 6 ذا مَمّهُ الشرٌ جرع 9© وإذا مَس الْخَیْر منْوعًا د إلا 
اک مد 

عل آنیٰ على الإدسَانِ حي من الٰر لم یکن شَبْنَ مورا د إا غا الإسَادَ من 
فة أمشاعر يليه فَسَعَلنَاهُ سَمِيمًا بصی را4 © , 

ولق حلفا السات في خسن تفرم دی ثُم رَدَدناه اَسْقَلَ سَافلینَ دى إلا الدين آمنوا 
وَعَملوا الصالحات فلهم آجر غير متو € 240 

ورالقمر ت إن الإساة قفي خُر دص إلا الدين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وتَواصوا 
يالحق وتواصوا بالصبر» 00 . 

ولكن ریا كانت ألطف إشارة إلی أن الخاطب بهذا القرآن هو البشرية كلها 
على سبيل القطع ‏ وليس قوما معینین منهاء هي التي وردت في موضعين اٹنینء 

« واية لهم آنا حملا ذريتهم في الفلك المشحون »204 

إنا لما طعا الْمَامُ حملتاكم في الْجَاريّة 90 , 

شالدین حملوا في الفلك للشحون لم یکونوا قطعا ذرية الضاطبین بهذا 
القرآن؟ سواء كانوا قريشاء أو من يتاح له من العرب أن یسمع؛ أو كل من استمع 
بعد ذلك ! إنما كانوا ذرية البشرية الأولى على عهد نوح . والمحمولون في الجارية لم 
يكونوا كذلك هم العرب المخاطبين بالقرآن أول مرةء ولاغيرهم ممن جاء بعدهم . 
ولكن الله يقول لهم : «حملناكم»! حملتاكم يا بني الإنسان! فا نطاب موجه إلى 
البشرية کافةء من خلال كل من يستمع إلى اخطاب! 


() سورة فصلت : 61 1١‏ سورة الممارج . ۴-14 . 
(47 سورة الإنسان : ٤ء )٤( ٢‏ سورة الٹین : ٤‏ ٦ء‏ 
(۵) سورة العصر . ۱۔۰۳ )٦(‏ سورة يس : 81 


( سورة اخحاقة : 11 


1 


وھکذا تتأكد عالمية الدعوۃء وعالية ا خطاب ٠‏ وعالیة الرسالة» سواء بالنتصوص 
المباشرة الصریحة: أو بالإشارة امتضمئة للمعنی ء أو بالأوصاف التي تصف النوع 
الإنساني کلەء ويدخل ا مخاطبون المباشرون فيها من بین المعنيين بامخطاب! 

ولقد كانت هذه التوجيهات كلها لونا من التربية لهذه الأمةء لتوسيع آفاقھاء 
وإعدادها لرسالتهاء لكيلا تنحصر في ذاتها ‏ فضلا عن أن تدحصر في قبيلة أو عرق 
أو لون أوجتس أو لغة أو أرض - وإتما تتعامل مع #الإنسان؛ من حيث هو إنسان 
ملتزمة في الوقت ذاته بالمعيار الرباني ۔ لإإنا خلقداكم من كر وأنقئ وجعلتاكم شَعُويًا 
وَبائلَ لتَعَاوقُوا إن اَْرَمَكُمْ عبد الله آتقاكم إن الله عليم بير 20١‏ , 

¥ # ث 

وهناك دروس آخری تأتي من خلال التقدي والتأخير في السياق نضرب لها 
الأمغلة الآتية : 

)١(‏ کم حير أنه أخرجت للاس تامرو بالْمَمْرُوفٍ َتنھَوْتَ عن الممكر ومنو 
بالل ۲۴۲(۴ , 

يلاحظ في سياق الآية أن الأسر با ممروف والنهي عن المنكر قدم۔لفظا-۔عن 
الزيمان بالله ‏ والإيمان بالله لا يتقدم عليه شيء. تلك بديهية من بدهيات العقيدة. 
والمتدبر لکتاب الله يدرك التركيز الشديد في القرآن كله على هذه القضيةء وأنها 
محور العقيدة» ومحور الدعوة» ومحور الرسالة التي أرسل بها الرسل جمیعا إلى 
آقوامهم . فما معتى تقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ لفظا- في الآية على 
الإيان بالله؟ 

معناه أولا أن الأمر بالمسروف والنهي عن ال منكر شيء مهم في ذاته . يبلغ من 
أهميته أن یقدم _ لفظا ‏ على الإهان يالله . 

ومعناہ کذلك أن حقیقة هذا الدين لا ترسخ في الأرض إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكرء حتى إن محیریة هذه الأمة تنقرر. أول ماتقرر بكونها تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المذكر. 


( سورۃ ا حجرات : ۱۳ء )٢(‏ سورة آل عمران ' ۶١۱۱ء‏ 


۱۹ 


ويؤكد هذه الأهمية أن الأمة التي تقاعست عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لعنت في كتاب الله : لمن الذين ن کقروا من بي إسْرائیل على سان داوود وعيسى اين 
مریم ذلك ہما منوا وٴكالُوايَعْعدُوةَ 50) کَانُوا لا تاوت عن کر لوه لبس ما کَانوا 
يعون 20 , 

فإذا كانت الخيرية هنا ترتكز على قيام الأمة بالأمر با معروف والنهي عن المذكرء 
واللعنة هناك سببھا۔ أو من أسبابها عدم قيام الأمة بتلك المهمة» فإن هذا يبين لٹا 
مدى أهمية هذا الأمر في حياة الأمة. ذلك أن التفلت من التکالیف طبع موجود في 
البشرء فإن لم یعالج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن الفساد «يظهر؛ ‏ أي 
يستشرى ‏ في الأرض : 

طهر القسَادُ في الب والبحر بما كسب ت آيدي الثاس 23# , 

والطریقة الوحيدة لمنع الفساد من الأرض هي الأمر بالمعروف والنهي عن التکر 
بدرجاته المختلفة » وباختلاف المكلفين بكل درجة من دوجاتہ . . 

وهذا هر الدرس الذي تبرزہ الآية عن طريق تقدم لفظ على لفظ في السياق ۔ 

)٢(‏ و قل هذه مَيوبي أذعو إلى الله عى يُصيرة نا ومن الب : وَسْيْحَاتَ الله وما 
آنا من الْمش كيني" , 

هنا أيضًا قدم شيء في السياق على الإيمان . فقوله تعالى : ٭وَسُبْحَانَ الله وما آنا 

من المشركين هو الأمر الختص بالعقيدة . أي المختص بالإيمان . ولكنا نجد في 
السياق أن البصيرة قدمت - لفظا_على الإيمان الذي لا يتقدم عليه شيء . فما معنى 
القدم؟ 

معناہ أولا أن البصيرة أمر مهم في الدعوۃء يبلغ من أهميته أن يقدم في السياق 
على قضية الإيمان التي لا يتقدم عليها شيء. وتلك إشارة واضحة إلى أهميتها . 

ومعناه ثانيا أن الدعوة إن لم تكن على بصيرة» فإنها لا تؤدي مهمتها المرجوة . 
وهذا أمر نلحظه جيدا في وقتنا ا حاضر: حیث يذهب كثير من الجهد الذي يبذله 


ء1٤ سورةالائدة ۷۸ ۷۹ء (سورۃالروم‎ )١( 
سورة يوساف ۱۰۸۰ء‎ )٣( 


يفنا 


يعض الدعاة بلا مردود حقيقي» برغم إخلاصهم في الدعوةء> لنقص عندهم في 
البصيرة» يجعلهم لا يسلكون بدعوتهم المسلك الذي يؤثر في النفوس» بل قد 
يؤدي أحيانا إلى انصراف الناس عنهم » وعدم الاستقادة من المادة الدعوية التي 
يقدمونهاء وفي ذلك من ا خسارة مافيه . 

(0) ھ من عمل مالحا رأ أن ومو من يبه حيا بَا 
أجْرَهُم بحسن ما انوا يموت 00 

ون َمل من االات وهو مون لا ياف طلم ولا همتا ۲۲ . 

کمن ْمَل من اللات رَو ممن فلا كرات سیه إن هايو . 

ون یم من الصالمّات من ذكر أو أن وهو ومن فأؤلدك يُدَخْتُودَ الجنْة ولا 


يظلَمُوت تقيرا» 249 
ومن عمل صَالحا من ذكرآو نق وهو ممن فأوليك يدلو الجة يررَقُودَ فيها يعر 
حساب کھ 2 , 


في هذه الآيات كلها يتقدم العمل الصالح على الإيمان_لفظا في الآية. وقد 
قدمنا أن الإيمان لا يتقدم عليه شيء . فتقدم العمل هنا له دلالة . . بل دلالات! 

الدلالة الأولى أنه ذو أهمية بالغة» حتی إنه يقدم على الإان لا في آية واحدة بل 
في آيات متعددة قي كتاب الله . 

والدلالة الثانية أن الترجمة الواقعية للإيمان هي العمل الصالحء فلا يسمى إيمانا 
إن لم يترجم إلى عمل في واقع الأرض . 

والدلالة الثالثة أنه لا هكن أن يرج العمل من مسمى الإيهان كما يزعم المرجثة » 
طالما كانت له هذه الأهمية الواضحة التي تجعله يتقدم على الإيمان في تلك الآيات. 

والدلالة الرابعة أنه لا يكن أن يكون «مغايرا؛ حقیقة الإيمان كما يزعم المرجئة 
( سور النحل : ۹۷ء (؟)سورةطه 1١7‏ 


(؟) سورة الابیاء ١۹ء‏ (4) سورة النساء : ۱٢١‏ 
(۵) سورة غافر : ٠٥٤‏ 


كذلك» ويستدلون استدلالا حاطتا بأن واو العطف تقعضي امضایرة لأن الشيء 
لايعطف على ذاته! مخالفین بذلك ما يعرفه البلاغيون وأھل اللغة من جواز عطف 
الخاص على العام» والعام على الخاص » كقوله تعالى : من کان عدوا لله وَمَلائكته 
وَرْسْله وَجبْريلَ ويال فإ الله عدر للكافرين). قجبریل وميكال هما من الملائكة 
دون شك» وهما معطوفان في الآية على كلمة ملالکه) . 

ثم إنه وردت في کتاب الله آیات تصدد المؤمنين الذين یدخلون اة باتهم هر 
الذين یعملون الصالحات بغیر فصل بین الأمرين ولا عطف ٠‏ كقوله تعالی : «ويشر 
الْمَؤْممن الذين يمره ااصًالحّات أذ لَهُمٌاَجْرَا حَسا ۲4 وقوله تعالى : < إن هذا 
الشرآن نهدي بی هي الوم َر اموس الذي يَْمنُونُالصّالِحَات أن هم أجمرا 
کی۳ ۔ بمايؤكد أن العمل لايتفصل عن الإيمان ! 

, 0 الذي يموت امرش ومن حول يُسبْحُود بحمد رهم ويُوْمُوفٌ بوي‎ )٤( 

في هله الآية تقدم ذكر التسبيح على ذكر الإيمان. والدلالة الواضحة لذلك هي 
إبراز أهمية التسبيح بالنسية للمؤمن . فالمؤمن لابد آن یسہح | لله. والتسبيح بالسية 
له هو نوع من العيادة التي يؤديها لله » بل هو عنوان العبادة ومقتضاما؛ وو 
بغیر تسبيح . كما أن التسبیح هو التعيير التلقائي عن الإيان» وهو الأداة التي يعقر 
بها العبد من ربه» فيقربه إليه» فیکون من الصا حین . 

٥٥۹( هل إني اصطفيتك على الئاس بر سالاتي ريكّلامي»‎ )٥( 

هذا موسى عليه السلام يكلمه ريهء فيشتاق إلى رؤية ربەء ويتوجه بهذه الرغبة 
یرنہ 
86 3 رف ھت 
لما آفاق قال سبْسَائَك تبت ليك وآنا أو الَزسَک .)١‏ 


() سورة البقرة : ۹۸ء )٢(‏ سورة الکھف : ۲ء 
(۳) سورة الإسراء : ۹۔ )٤(‏ سورة غافر ؛ ۷۔ 
)٥(‏ سورة الأعراف : 4٢۱8ء )٦(‏ سورة الأعراف ؛ ۳٤ا‏ . 
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إنها تجربة هائلة تلك التي خاضھا موسی عليه السلام؛ لا يطيقها إلا أولو العزم 
من الرسل . ولو شاء الله سبحانه وتعالی أن يقول له #أن تواتيگ4 وكفى» فذلك 
یحسم القضیة لن الله لا يراه أحد في الحياة الدنيا. ولكن الله أراد أن تمتلئ روح 
موسى عليه السلام بمشاعر الرهبة تجاه ربه» ويعلم سبحانہ أن ذلك معين له في مهمة 
الدعوة التي أرسل من أجلهاء فهي تعمق إيانه وتعمق طاقته في الدعوة» وتعينه 
على تحمل الجهد الذي تقتضيه الدعوة من الدعاة. . 

وما أفاق من الهول الذي غشيه حین اندك به ا بل وهو واقف يترقب رؤية رب 
كلمه ريه مرة أخرى ليطمئنه» ويزيل عنه آثار الهول الذي غشيه . ويتوقع الإنسان أن 
يقول له ربه إنه اصطفاه على الناس يتكليمه إياه. . وآي اجعباء أكبر من تكليم الله 
له؟ وأي رفع لدرجاته؟ وأي قربى إلى الله أعظم من هذه القربى؟! 

ولكنا تجد في السياق أن أمرا آخر قد قدم على هذا الشرف العظيم الذي تفضل 
الله به على موسى! إنه الرسالة ! 

فی انق على الئاس برای ربكلابي» . 

الرسالة إذن هي المقدمة . . هي التشريف الأعظم » وهي التکرم الأعظم. . 

نمم . . إن تكليم الله لموسى هو تكريم عظيم لهء ولكن الأهمية الكسرى هي 
للرسالة . هي التي فيها الهدى للناس ؛ لجمهور كبير من الناس. . 

التكليم أمر يعتز به موسى عليه السلامء ولكته أمر يخصه وحده. ما الرسالة فلا 
تخصه وحدہء وإغا يعم خيرها محيطا واسعا من البشر. . ولهذا تقدم في السياق! 

)٦(‏ وی مرو وم تق یکم يات الله َفیکم رَس چ )۔ 

في الآية السابقة على هذه في السياق يحذر الله المؤمنین من الاستماع إلى الخبثاء 
من أهل الکتابء الذین يسعون إلى إغواء المسلمين عن دينهم » حسفاوحقدا: 

<ن ا لين آمو إن ِيسُوا قريف من دين ارگوا الكقاب رركم هكم 
كافرين 20 


٥٠١ ١ سورة آل عمران‎ )٢( . ٠١١ : سورة آل عمران‎ )١( 


وقد تكرر هذا التحذیر في أكثر من آية: 

ری قسن صك الود ولا للمازن خی تی مج900 . 

ورڈ یر ناخو الكتاب لز وتم ن بد رکم ا حسدا ند شوم ن 
E REI‏ 

ويتوقع الإنسان أن يقول الله لهم تنبيها وتحذيرا- كيف تكقرون ورسول الله 
بين ظهرانيكم؟! فلا شك في أن وجود الرسول قله بشخصه بين المؤمنين كان له 
أعظم الأثر في تنشئة ذلك اليل الفريد جيل الصحابة رضوان الله عليهم ‏ الذي 
رباہ الرسول تله على عينهء والذي بلغ الذروة في قوة الإهان ورسوخه» اقعداء 
بالرسول هه . وتأثرا بالمثل حي أمامهم» الذي تجسد في شخصه الكريم کل مافي 
القرآن من توجيهات وتعلیماتء حتى لتقول عائشة رضي الله عنها حون سئلت عن 
خلق الرسول تله : "كان خلقه القرآن؛ 29 , 

ولکن السياق يُظهر لنا أن هناك أمرا آخر تقدم على وجود الرسول تله بشخصه 
الكريم بین المؤمني . ٠‏ إنه آیات الله التي تتلى عليهم' 

آيات الله المتلوة عليهم هي ركبيزة الإيمان الأولى» ووجوه الرسول ته بين 
ظهرانيهم ركيزة إضافية ٠‏ ولكنها ليست هي الأصل ! 

والرسول ةله ذاهب إلى ربه ذات يوم : 

9اك یت انهم يودع 8 . 

ولكن العنصر الدائم المصاحب لهذه الأمة في مسيرتها هو آیات الله . . هوالقرآن 
المنزل عليهم . ومن ثم يقول الله لهم . ل رکب تكفرون وأنعم مَل علَيکُم آيات اللہ 4 
ثم يقول لهم : «وفيكم رسو , 

آیات الله هي منبع الإيمان. وهي الحصن ا حصین الذي يحمي المسلمين من كيد 


09-20 
)١(‏ سورة القرة * 117١‏ (؟) سورة البقرة ۱۰۹ 
(۴) آحرحه أحمد, (1) سورة الزمر : ۳٣‏ 
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لود سکم َس سوم وان میم سما مرو ها واد تبروا روا لا 
رُم دم متا رن لل بما ُو می0 . 

(۷) ل تر وا وَارْجعوا لی ما آثرشم فيد رَمَساكدكُم 94 . 

لاسي و سج سم سس 
مس 

أي أنهم تركوا مساكنهم خوفا وهلعا من مصیبة حلت يهم : رجفة أو صيحة أو 
زلزال عنیف؛ أو ما ايكون من الوسائل التي يرسلها الله على الكفار عقابا لهم على 
كفرهم. . والله يوجه لهم القول» فيقول لهم و و 
يقول الله لهم : ارجعوا إلى مساكتكم التي ركضتم منها خوفا وهلعاء قسوف 
تسألون عن كفركم وجرائمکم. . 

ولكن السياق یخہرنا بشيء آخر غير الساکن . . قبل المساكن . . يطلب متهم 
الرجوع إليه من باب السخریة بهم والتبكيت لهم : إنه هما انرم فيد »! 

8 وَارْجِعُوا إلى ما أثرشم فيه ۹4ء فذلك هر الذي جعل الله یسلط عليكم عقايدء 
وهو الذي يودي بكم إلى الهلاك . 

تلك غاذج من نوع خاص من التوجيهات. . 

دروس تربوية ء يبرز الدرس فيها من خلال تقد کلمة واحدة في السياق ۔ 

# و # 

وتعالوا نخترف غرفة آخری من البحر الزاخر. . 

إن القرآن حافل بقصص الأنبياء . . ترد في سور شتی ولأغراض شتى . ولنأاخحذ 
نموذجا منها ما جاء في سورة الأعراف: 
)١(‏ سورۃ آلعمران ١٢۱۔ )٢(‏ سورة الأنبياء . ١۳‏ . 


(۳) سورة الأنبياء . ۱۱ء ۲١ء‏ 
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تقد ازا توح إل قومہ فَقال یا قوم اعبدوا الله ما لم من زه غيرَه وني حاف عَلَيْكُمْ 
عَذاب يوم عظيم ®6 قال الملا من قُومه إن لراك في ضلال مُبِينِ 62 قال يا قُوْم يس بي 
علاطا كي سول ين اَی دہ أبعم الات ني راصح كم وعم الله 
نال مو دہ از يمرن دقر کم طن م ويم راکفا 
ََعلَكُم تَرْسَمُوفَ صي فَكَدْيُوه فياه وین مَعَهُ في املك وأغرقا الین دبوا بايان رلم 
كَانُوا قَرْمًا مین دچ وَإلی عاد أخامُم مُودا قال يا قوم اعَیّدُوا الله ما لَكُم من إل غَیْوَه أفلا 
وة هه قان مَأ الاين قروا یں قوم إن راك في َون َك من لكاي 
هه قلي قر قبي قافا اکن رر ب و تی هه فيكم روت دي 
را کم امح أبن می ار جم ان اکم دقر تی رکم کی وجل نکم درم 
واڈکرُوا إذْ جعلَكُمْ سُلَفَاء من بعد قوم تو رَادكُم في الْخَلْقٍ يْصِطَة فَاذکرُوا آلا الله لمكم 
قلحو دی فوا أجنتنا لبد الله وَحده َنَدَرَمَا كان عبد آيَاؤْنَا قأتنا ما تعدا إن کدت من 
الصادقين دت فال قد قحلم من رکم و وغضب أنْجَادنُوتِي في اسنا سميكمومًا 
نشم واباوكم ما تل الله بها من سان قانقظروا إني مَعَکُم مى الْمُسَطرِينَ » یتاه 
َال مَعَهُ برَحْمّة متا طعا دار الین دبوا پاتا وما حَانُوا ممیت © ون قَمُودَ 
اَخَاهُمْ صَالحً ال ي قوم اعدا الله ما کم من له غَيْرهُ قدا جاءتکم دة من ربكم هذه اة 
اللہ كم ية َدرُوها اكل في أرْض الله ولا وها سوم فاخ دكم عَذَاب أليم د 
وَج روا إذ جَعَلكُمْ خُلفَاء من َد عاد وبوآكم في الأرض فَتْخَدُوهَ من سَهُولهًا فُصُور 
وحمو الجبال بيوتا فَاذْكْروا آلاء الله ولا ترا في الأرض مُفْسدِينَ صب قال الملا الذين 
استکټروا من قوم للدي اسغضعفوا لمن آمن منهم أتعْلَمُوثَ أف صالحًا مُرْسَلَ من رب قارا إا 
با أزْسل به مُوْسُوةَ 02 قال الدین اسَتَكْبرُوا نا بالدي آمَسُم به كافون 9 فَمَفَرُوا الثاقة 
وَعَعَوَا عن أمر رهم وقَانُوايَا الح انتا يما تعدا إن كت من الْمُرْمَكِينَ 9ق فَأحَاتْهُمْ 
اة فَأصبَسُوا في دارهم جالمين هت قوی عَنْهُمْ ركَالَ يا قوم تقد تنكم رسَالة ري 
وَتَصّحَت لَكّم ولكن لأ تحبُو الاصحين 05 وَلُوطَا إذ قال لقومه آتأتون القاحشّة ما سگم 
بها من حر من العالَمینَ © إنكم لتاثوة الرْجَالَ شَهَرَة من دوت النْسَاء بل آم قوم مرو 
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هه وما عاد واب قواصه وا أن قالوا ربوم من فَريدكُم نهم نا هرر و" 
ينا هله إلا ره کات من القابرین 60 وأمطرت عم مرا فانط حي کا عاقب 
حرمت 2 وَإلیٰ مدن اهم َب فاليا قوم دوا الما لم من إل رة قد 
جَا نكم بيه من ربكم قأوقو الكل ازا e I‏ 
الأرض بعد إصلاحها ذَلَكُم خر لَكُم إن كهم مُؤْمِينَ 62 ولا عدوا ِكل صراط توعدوت 
وتصداوت عُن سبيل الله من آمَنَ به وَبِعُوتَهًا عوجا وَاذكُرُوا إذ كسم قليلاً فكفْرَكُمْ وانطروا 
كيف كا عَاقبَهُ المفسيدِينَ 69 وإن كا اة كم انوا بالدی أزصلت به وَطائفة لم 
یسوا قَاصْبِرٌوا ی یکم الله نَا وهو خَيْرالْحَاكمِینَ 68 قال الملا الدین اسَکبْرُوا من 
قومه لدَخْرِجئله يا شُعَیْبٌ والديسن آمنُوا مَك من قري أو خود في ملمَا قال آر لو نا 
کارهین © قد الَرَینا عَلَى الله کذبا إن عدتا في ملتكم بعد إِذ تجَانًا الله مها وما يون لَنا 
آن مود فیا إلا آن يَشَاءَ الله رتا وسع ريا كل شَيء عنما عَلَى الله تَوَكلنَا ربا امع يننا 
ون ومن بلق وأ حير لاتحي هه رقا الملا نمَو ہن قرم أ ابن 
مُا إِنُكُم ذا لحمِرٴرتَ وه فاخدتهم الرجفة لأصبحوا في دارعم جَائمينَ دي الذي كبوا 
شم کان لم يرا فيه الكدينَ كَڈبُوا شعي کَادوا هم الخَاسِرِينَ 69 قتولیٰ عَنهم وَقَال يا قوم 
قد یکم رسالات ري وَنْصحت لَكُم فكیْف آسی عَلَى قوم كافرين 4 ٩‏ . 

واضح من السياق -جملة أمور. . 

فالرسل جميعا أرسلوا إلى أقوامهم بكلمة واحدةء وقضية واحدة: اعيدوا الله 
ما لكم من إله غيره . 5 

هذه هي قضية الرسل جميعاء وهذه هي قضية الوجود كله. . قضية الإله 
الواحد الذي لا إله غیرہء والذي لا ينبغي أن يعبد غيره. . 

وقد أسلفنا أن الرسل لم يرسلوا ليقولوا للناس إن هناك إلهاء فالفطرة تدرك 
ذلك من غير إرسال رسول : 


(۱) سورة الأعراف : 8ه ب ۹۳ء 


لكين 


راذا م ہی تی ام من یریم ْنَم ومن شوم انا ربكم 
قالوا بی شَهدن 230 , 

ولا أرسل الرسل ليقولوا للناس اعبدوا إلهكم . . فالفطرة تعجه إلى عبادة الإله 
الذي تؤمن به من غير إرسال رسولء لأن الدین قطرة» والعبادة للإله مركوزة في 
القطرة. 

اما آرسل الرسل جميعا ليقولوا : #اعبدر! الله ما لَکُم من إل غيرةي . 

إنها قضية التوحيد. . ولیست قضية الوقرار بوجود إله. 

والضلالة الكسرى التي وقعت فيها البشرية في تاريخها الطویل هي ضلالة 
الشرك» وليست ضلالة إنكار وجود الله» باستثناء الجاهلية المعاصرة التي أغواها 
اشعب الله المسختار»(؟2 ! 

ثم كان مع تلك الضلالة الكبرى ضلالات موازية» سواء في تصور الإله على 
غير حقيقته » أو إنکار الوحي المنزل من الله على رسله» أو إنکار اليعث وا حساب: 
أو اتباع غير ما أنزل الله. . 

وكلها ضلالات يقع فيها البشر في جاهليتهم » فيرسل الله لهم الرسل ليهتدوا 
إلى الحق» ويعبدوا الله وحدہء ويصدقوا ماجاءت به رسلهم؛ ويتبعوا ما أنزل 
الله . . 

كما يتضح من السياق أن الأقوام كلهم كذيوا رسلھم؛ وأبوا أن ينقادوا لهمء 
وطالبوهم بييئة تلبت دعواهم أنهم رسل من عند الله فلما جاءتهم البینات أصروا 
على كفرهم وتكذيبهم وأبرا الانقياد! 

إنها إذن ليست سرة عارضة في تاريخ البشرية. . إنها قصة مكرورة منتظمة 
الحدوث: 


() سورة الأعراف . ۱۷۴۲ء 
(؟) آقرأإن شعت فصل دور اليهود في إفساد أوربةة من كتاب #مذاهب فكرية معاصرۃہ 
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کَدَئكَ ما أتى الذينَ من فَيْلهِم من رُسُول إل الوا سَاحِرٌ امود ع 
آقراصرا به َل م قوم طاغو»7©. 

يا حر لی الماد ما تأنههم من سول لأ انوا بد يست و4 200. 

ْنَم عضا من دہ وسا إلى قومهم فسَاءُوهم بالات ما کائوا ليُْمنوا ہما كلبُوا به 


# # # 


الدروس التي تحملها قصص الأنبياء هي دروس موجهة للناس كلهم » مؤمنهم 
وكافرهم » ولكنها موجهة إلى الدعاة خاصةء الذين هم ورثة الأنبياء» فإن لهم فيها 
عبرا قد لايدركها غيرهم» أولا يعيرها التفاتا. . 

الدرس الأول أن أهم ما تقوم عليه حياة الناس هو العقيدة . . 

إن الطعام والشراب وغیرہ من ألوان النشاط المسّي لهي أمور يشترك فيها 
الإنسان والحيوان» وإت كان الإنسان ينبغي أن يمارسها على طريقة الإتسان لا علی 
طريقة ا حیوان 1642 

ولكن الإنسان-الذي كرمه ريه لم يكن قط مجرد قبضة الطين . إغا مو صار 
إنسانا بالنفخة العلویة فيه : 

«إذ قال نك للْمَلائكمة ئي حَالق بَسَرَا من طن 9© لون سَوَيعه نمطت فيه من زوحي 
َقَعُوا لَه ساجدین 2006 , 

فالتفخة العلوية من روح الله هي التي جعلته إنساناء وهي التي منحته الوعي 
والإرادة وا حریة - عناصر الإنسان الأصصيلة ‏ وهي التي جعلشه موضع التکرم 
الإلهي : وأسجدت له الملائكة : 


)١(‏ سورة الذاریات : لاقع ٥۵ء‏ (۲)سورڈەڈیس ۳۰ء 
(۴) سورة يونس ۷٢‏ 

(4) راجع إن شعت کتاب #دراسات في الئفس الإئسائية؛ 

(۵) سورة ص ۷۱ء ۷۲ء 
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و( رآئد كرابي تم وهم في ار وار رم من اينات وقعطقاهم على 
رمن عقا تق . 

وڈ نا للمَلائكة اچوا لوم قسج درا إلا لیس بئ وَاسْمَکْر وکا من 
اٹگافرین4٥).‏ 

وأول مقتضیاتھا عبادة الله على بصيرة ووعي وإرادة. . وذلك هو الدين القیم 
المركوز في الفطرة. . الفطرة السوية : 

َال جل لين سنا رات اله لبي عر اس َه لايل با اله ل 
الین اقيم ركن آکٹر الئاس لا لمرد , 

ولكن قوما من البشر تفسد فطرتھم؛ فينطفى في أرواحهم ذلك النور الذي تبعثه 
النفخة العلوية في روح الإنسان» فيفقدون إنسانيتهم » ويصبحون كالانعام» بل هم 
أضمل : 

رق قرت َه يرا نال ولس لهم لوب ا قود بَا رماع 
7 سرون بها وهم آذَان ليسا م يَسْمَعُوة بها أولمك كَالأَتمام بل هم أضل ايك هم 
القافلوت0), 

ومن ثم ينقسم الداس تجاه الحقیقةالکبریء حقيقة الألوهية » إلى قسمين اثنين : 

وو الي كم بكم قور كم مين .© 0 . 

منهم من يعبد الله ومنهم من يعبد الشيطان . . وكل عبادة لغير الله هي من 
عبادة الشیطان؛ لأنه هو الذي يوحي بها للناس: 
هذا صراط مستفيم6 290 , 

ويرسل الله الرسل لهداية الناس إلى ربهم» فيس تجيب الذين يسصعون. 


۔۳٣‎ . سورة الإسراء : ۷۰ء (۲) سورة البقرة‎ )١( 
سورة الأعراف : ۱۷۹ء‎ )8( 7١ : سورة الروم‎ )۳( 
ء٦٦‎ ٣٦٦ : سورةيس‎ )٦( .۲ . سورة التغاين‎ )۵( 


نت 


یستجیب أصحاب الفطر السلمية» ويقف مطموسو البصيرة الذين انتكست فطرتهم 
یعائدون الدين ويعادون المرسلين. 

ذلك هو الدرس الأول. . 

والدرس الشاني أن أول من يتصدى لدعوة الرسل هم املأ . . ثم تتبعصهم 
«الجماهير؟ الضالة المضالة! - 

ولم تتخلف هذه الظاهرة مع أي رسول أرسل إلى الناس! 

قد اوسا وا إل قومه قَقَالَ يا قوم اعّدُوا الله ما لَکُم من إِلَهِ غيْٰه إني أخاف عَلَيْكُمْ 
کٹ دت لالم بن قرب شش 

ط وى عاد احم هُودًا قال یا وم اعْبدُوا الله ما كم من لم غيْرْه أقلا قفر هی قال 
الملا الدين عَفَرُوا من قومه ِا تراك في سقَاهة وإ نك من الكاذيين ي , 

وای َمُودَ أَحَامُمْ صَالِمًا قال یا قوم ادوا الله ما لکُم من لد غَيْرْهُ قد جاءتكم ية 
من کم .4 . ال الْمَاةُ لين امْتَكْبَرُوا من قومه للدين امشَضعفوا لمن امن منهم 
اموت ان صافحا رمل من یه الوا ا ما أزسيل به مُؤْسُونَ © قال الین استکیروا نا 
الي متم به كَافرُو چک 

وای مدن اام صمي قل یا فوم ادوا الله ما كم من له ره قدا جاءتكم بين من 
كم .74 . قال الملا الذي ابروا من قومه لنخرجئك يا شُعَيْب والذين اهنوا 
مَعكَ من قرعا أ ردن في ما04 . 

إن اللا لا یصدھم عن الهدى مجرد انطماس البصيرة» ولا مجرد اتباع عرف 
الآباء والأجدادء ولا مجرد النفور من شيء لم يألفوه. . فهذه كلها قد تفعل فعلها 
مع ڈا حمامیر؛ فتصدھاعن الهدى بادئ ذي بدہ إلا من فتح الله بصيرته . ااال 
فقد يشاركون ا حمامیر في ضلالاتھم ولكن لهم سبیا خاصا بھمء یجعلھم يقفون 


(١)سورة‏ الأعراف : ۹٦ء‏ ٦٠ء‏ (؟) سورة الأعراف . ٦٦ ٦٦‏ 
(۳) سورة الأعراف ۰ ۰۷۳ )٤(‏ سورة الأعراف . ٢۷ء‏ ٦۷ء‏ 
(۵) سورة الأعراف : ۸۵ء )٦(‏ سورة الأعراف * ۸۸ 
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ضد دعوة لا إله إلا الله » ويتصدون لھا أول المتصدين . . إنها قضیة الولاء. ۔ قضية 
السلطان ! قهم يريدون الولاء والسلطة لھم؛ بینمسا لا إثه إلا الله تجعل الولاء 
والسلطان لله . . ودون ذلك وتندق الأعناق! إن لهم سلطة على #الجماهير؛ ‏ على 
الذین استضعفوا ‏ يوجهونهم كما شاءوا؛ ويشرعون لهم ماشاءواء وتطيعهم هذه 
ا حماھیر المستضعفة فيتألهون عليهاء ویشعروت بنشوة السلطان القاهر عليهاء 
فتجىء دعوة لا إله إلا الله» فترد الألوهية لله وحدهء والسلطان له وحدهء والطاعة 
المطلقة له وحدہء وهم لا طاعة لهم إلا فيما يطيعون هم ربهم فيه : 
یا يها الذدين آمنوا أطيعوا الله رأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْرِ سكم فان تنازعدم في شير 
ود إلى الله والرْسُول إن كعم تومو بالله وَاليوم الآخر ذلك حير رحس اااي . 
ومعنى ذلك سلبهم أعز ما يعتزون يه» وأشد ما يبعث الكبرياء في نفوسهم» 
وننتشی له أحاسيسهم . . فيقفون للدعوة أول الواقفين؛ ويصرون ويعاندون. . 
والدرس القائث أن طلبهم الآية التي تغبت صدق ما يدعيه الرسول من كونه 
مرسلاً من عند الله » لا ينبع في الحفيقة من الرغبة في التٹیت والاستيثاق قبل اتخاذ 
القرار. . فلو أنه كان کذلك لكان ائسلك الطبيعي والسوي آن يؤمنوا حين تجیئھم 
الآية. . إنما هر معجرد تكأة للصد وعدم الانقياد. . فإذا جاءت الآية التي علقوا 
إيانهم عليها زادوا عنادا وإصرارا وصدا واستكبسار ليغطوا على احرج الذي 
يحسونه في دخیلة أنفسهم من وضوح ا حق وانکشاف الباطل وأنه لا يستند على 
والدرس الرابع أن الملا لايكتفون تجاه دعوة لا إله إلا الله بالصد والتكذيب» 
والتشهير والتشويه» إغا يتعدون ذلك إلى الإيذاء! ويشتد الإيذاء كلما استجاب 
للدعوة تفر من «المستضعفين» . . لأن معنى استجابتهم أنهم حر جوا على ألوهيتهم 
الزعومةء واستقلوا بكيانهم عن سلطائهم» أي لم يعودوا خاضعین -نفسیا على 
الأقل لسيطرتهم! وأي شيء يكن أن يتسقسبل إلا هذا! حتى وإن أعلن الدعاة 
المسالة: وطلبوا المهادنة : 


. ٥٩ ٠ سورة النساء‎ )١( 


٤ 


وراد اد قم نوا الذي ارہ ةلا ميرو ڪن بم اله 
َا َو حبر اساي ع قال الَا الدين اروا من قوب رك ب شیب 
والذين آمنُوا مَعلك من فريتنا أو ودا في ملعتا ...۲۱34 

والدرس الخامس أن الرسل وأتباعهم الذين آمنوا لا یتخلون عن ا حق يسبب ما 
يتعر ضون له من الإيذاء» لأن الحق أغلى عليهم حتى من أنفسهم + وتعلقهم يربهم » 
حبا وخشية» أقوى من کل عوامل الضغط والإرهاب الذي یواجھھم؛ ولأنھم۔ 
بعمق إيمانهم يدر كون أن الأمر بيد الله وليس بيد البشرء مهما بدا في ظاهر الأمر 
من جبروتهم» فيتوكلون عليه وحده» ويتوجهون إليه وحدہ بطلب النجاة من قبضة 
الأعداء : 

«وما لا آلا تول على الله وقد هَدانا سينا وير على ما يموتا وَعَلَى الله 
نوکل انرود 20 , 

اوقد کیت وسل من قبلك قصبروا على ما كرا واُرڈُوا حى ناهم صا رلا مدل 
لکلمات الله ولقد جاك من ليا ملک ۳ , 

والدرس السادس أن الباطل ينتفش فترة من الوقت. بقدر من الله ثم يأتي نصر 
اللەء فيزهق الياطل» وينتصر ا حق ویثبت ويتمكن : 

فاا ابد فذحب جَقَاءَ وأا ما يع الاس قَيَسْحْتْ في الأرْضي» ٥٤‏ , 

والدرس السابع أن الفترة التي ينتفش فيها الباطل_بقدر من الله-هي فترة 
التمحيص للمؤمنين» التي تسبق محق الكافرين» ولها حكمتها عند الله : 


«وَلِيْمَحَص الله الذين آمنوا ومح الکافرین94٥)‏ . 


«أحسب القاس أن يركوا آن يَقُولُوا امتا وهم لا نود د وقد فا الذي من قَبلهم 
َليعَمَنَ الله الدين مدقو ومن الکاذین4(٦‏ . 

ولیس عن قلّی من الله للذین آمنوا به يتركهم یبتلون ويعذبون ويضطهدون على 
يد الكفار . ولكن حتى تصفو نفوسهم من كدرهاء وتتعلق بالله وحده» وتشوكل 


ء۱٢‎ * سورة إبرآهيم‎ )٢( .۸۸ سورة الأعراف ؛ ۸۷ء‎ )١( 
, 1۷ : سورة الأنعام : 54 (4) سورة الرعد‎ )۳( 
۳ ٢ . سورة آل عمرات : ١١٤۱ء (5) سورة السكبوت‎ )٥( 


عليه وحدهء وتشجرد له . فإذا علم الله من نفوسهم أنها خلصت له ولم يعد حب 
اندنيا يشغلهم عن ربهم وعبادتهم وآخرتهم» مكّن لهم وهم مهيئون نفسیا 
للتمكين» بعنی أن التمكين لا يطغيهم في الأرض لأنهم باعوا ا حیاة الدنياء ولا 
يفسد مشاعرهم لأنهم تجردوا لله » وتعلقوا يه حبا ورهبة : #ويرجوت رحمته وَيَشَافُودَ 
gE‏ ۔ قینشرون العدل والسلام ف في الأرضء ويقومون بحراسة ا حق : الاين 
32 مكناهُمْ في الأرض آقامُوا الصلاة وآتوا ا فا ا ِالْمَمْرُوف وهر عن السْکر وله 
عَاَة اور(" . 

والدروس لاتحصی . 

ولكنا نختار درسا معينا نختم به حديثنا في هذه الققرة. . 

إنه قصة فرعون. . 

وربما كانت قصة فرعون أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم» فقد ذكر في 
الشرآن أربعا وسبعين مرة 9) ر ا ة طشیانا في العاريخ . 
ويكفي أن نعرف من جيروته أن موسى عليه السلام حين أمره ریه أن يذهب إلى 
قرعون ليطلب منه [طلاق سراح بني إسرائيل » أدركه ا خوف؛ وطلب من ربه أن 
يعيته بأخيه مارون: فآتاه الله ما سال » وأرسل معه أخاه هارون» وأمرهما أن يذهيا 
إلى قرعون» قأعلنا معا - خوفهما من المواجهة! 

اذهب لی فرعو نه طعي © قال رب اشر لي صداري ي ريس لي ري © 
وَاحثل عقدة ن ساني 9 يََقَهُا قوي 620 واجعل لي وزير من أهلي 69 هروت أخي 
E E‏ 
قد أوتيت سؤلك يا موس ). .  .‏ اذهب أنت وَآخولة 
اتی رلا قيا في ذكْري 0 اذا إن فرعو إل طفن ص فقولا له قرلا لين مله يدر او 
يحْشئ 60 قالا را إا تحاف أن يفرط علا ار آن يَطْتَئ جه قان لا اقا بي مَمَکُمَا 
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. 8١ ١ سورة المج‎ )٢( . ۵۷ : سورة الإسراء‎ )١( 

(۳) انظر العجم المفهرس لآيات القرآن الكريم محمد عژاد عبد الباقي . 
(8) سورة طه : ٢٤٤۔٣۳‏ (۵) سورة طه . ٤٦٦1ء‏ 


1 


فماذا كان من أمر السحرة حين آمنواء فهددهم فرعون بأته سيقتلهم ويصلبهم 


في جذوع النخل : 
<. . فلأقطعن اَيدِيكُم وأرجلكُم من حلاف ولأصلينكم في جدوع الأخل وَلتَحْلَمن أي 
شد عدابا وَآبقیٰ 4 , 


كيف استعلى الان في قلوبهم على كل متاع الأرض» وكل مخاوف الأرض؟1 

< فوا آن رلك علیٰ ما جاءتا من الات الذي فَطَرَنا قاض ما أت قاض لما َقبي 
هده الْسَيَاة الدنيا 69 إن آمنا برهنا ٹیعر لا حَطايانا وما أخرَهتا عليه من الجر والله خَيرٌ 
وآبقئ 4 . 

إنها الروعة التي تمل عن التعبیر! 

س تن # 

وبھذہ المناسبة» نقول إن هتاك درسا للدعاة خاصة في قصة سحرة فرعون» 
وأصحاب الأخدود ء وأصحاب الكهف. . فهؤلاء آمتواء ثم ذھبوا ضحايا الظلم 
والطغيان» ولم يمكنوا في الأرض . . 

والقصص في القرآن لايرد لممجرد تسجيل الوقائع التاريخية» وڑتھا للعبرة . . 

فما العبرة من إيراد هذه القصص الثلاث في وسط ا حشد الضخم من قخصص 
الأنبياء الذين مكن الله لهم وأنجاهم من أعدائهم» ودمر على الطغاة بشتى الوسائل: 

لفكلا آخدتا بده فمنهم من سنا عليه حاصبا ومنهم من دته الحا ومٹھم من 
سفنتا به الأرض ومتهم من أرقا وَمَا كان الله لمهم ولكن كارا أَتفسَهم 
يَظْلمُو6 29 , 

العسبسرة للدعاة خساصسة. أنه ليس من الفسروري في كل مسرة أن يكن الله 
لأشخاص المؤمنين في أعمارهم الدنيوية المحدودة. . ولكنه- في كل مرة - يكن 
للدعوة! 
(١)سورةطله‏ . ۷۱۔ (0) سورةطه : لالاء ۷۳۔ 
(۳) سورة السكبوت : ٠٤‏ 


۷ 


إن هؤلاء الذین قضى عليهم الطغيان فلم مكنوا في الأرض » ولم يروا النصر 
متحققا لأشخاصهم في عمرهم المحدود. . هؤلاء لم يذهبوا. ٠‏ إنهم زاد ضخم 
تدعوة الق . . زاد باق في الذكر حتى يرث الله الأرض ومن عليه . . زاد يملا قلوبا 
من قلوب المؤمنين جيل وراء جيل » فيستصغرون الحياة الدنياء ويرتفعون بإعانهم 
على كل متاع الأرضء وعلى كل مخاوف الأرض» فيقفون بشجاعة وصبر و[یان 
في وجه الباطل » ویضحوت بأنفسهم لتكون کلمة الله هي العليا. . 

كلا ! لم یڈھہوا ! حتى في الأرض لم يذهيوا. . فضلا عن جنات ال خلد في 
الآخرة: 

7 الاين قرافي سیل ال انوا ا و شڈ 

010 و ا22 


ن وَالْسُوْمنّات لم لم يشوبوا لهم عَذَاب جهنم ولهم عذاب 
الْحَرِيق 69 إن الدين اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات لهم جنات تَجْرِي من تحتها الأنهَار ذلك 


اور الک4 ۳ , 
ويم لله الذي نو رحد سكم شهدا وال لا حب الطالمين» ° . 


HH e # 

يلفت النظر في قصص الأقوام السابقین في كعاب الله ذلك الحسديث المطول 
الفصل عن بني إسرائیل . 

وفي قصصهم دروس وعبر. . 

لد که في موم ير بای الاب ما اد ديد مر کن ملین 
الذي بن يديه وتقصيل ڪل شيم ودی وَرَحْمة قوم يموت »29 . 

إن بني إسرائيل أمة اشتارها الله » وأنزل إليها كتابا مفصلاء ومكّن لها بکتابھا۔ 
فترة من الزمن في الأرضء فقام لها ملك » وامعد لها سلطان» وأفاض الله عليها 


٠١١۹١ : سورة آل عمران : ۹٤٦٦ء (۲) سورةالبروح‎ )١( 
۱۱١ : سورة يوسش‎ )4( . ۱٤١ ۰ سورة آل عمرآن‎ )۳( 
۸ 


To: ٣٣مص۸‎ ,51-۲091388.-.07 


ثم کفرت يأنعم الله؛ وعتت عن أسر ربهاء وأفسدت في الأرض» وضلت 
وأضلت» فنزع الله منها العهد؛ ومنحہ لأمة أخرى . 

وهذه الأمة أمة محمد قل إختارها الله » وأنزل إليها كتابا مفصلاء ومكّن لها 
۔ بكتتابها- فشرة من الزمن في الأرض. . فهي حدر من خلال قصة بني إسرائيل 
المعروضة في الكتاب المنزل علیھا۔ من أن تفعل مثلما قعلت الأمة الأولى قيتزع منها 
العهد. . وسنة الله لاتحابي . . 

وما يؤسف له أن الأمة الثانية انحرفت ‏ رغم التحذير ‏ وإن لم تصل قط إلى ما 
وصلت إليه الأمة الأولى» وتحقق فيها ما أخبر عته رسولھا قله . «لتنبعن سان من 
كان قبلکم؛ شبرا بشبرء وذراعا بذراعء حتى إن دخلوا جحر ضب دخلتموہ, 
قالوا: يارسول الله اليهود والتصارى؟! قال : فمن؟ل ؟. 

وناخذ بالذات ذلك الوصف الذي أشرنا إليه من قبل في فصل #الإعجاز البياني» : 

( فف من بخدهم ملف رَرِنُوا اكاب ياخدرة عرص هذا الأدتیٰ وَبَقُونُودَ يقر نا 
وإ باتهم عرض مع یاخدوه ألم بوخد هم مياق اتاب أن لأ ولوا لی الله رل الح 
ودرسرا ما فيد وائذار الآخرة خير لذي يقد أفلا نرتي . 

فماذا فعلت الأمة الثانية بکتابھا الذي مكنها الله به قرونا ممتدة في التاریخ؟ 

لقد تحول في -حس كثير من أبنائها في جيل الغثاء هذا إلى تراث . . 

تراث من عهد الآباء والأجداه. كانوا يطيقونه في واقع حياتهم ویلتزمون به» 
قخلف من بعدهم خلف یحفظونه تراثا ولكئ لا يعملون به» ولا يطبقونه في واقع 
حياتهم» ولا يعدونه مصدر التلقي ولا منهج الحياة. إغا مصدر التلقي عندهم هو 
#الحضارة الغريية؛ ومنهج ا حیاۃ هو ما یسیو عليه الغرب في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والفكر. . وليتهم يجيدون تقلید الغرب في إيجابياته . . لكنهم يقلدونه 
قي سلبياته؛ ویدخلون مثله في جحر الضب! 


. 154 . أخخرجه مسلم. (؟)سورة الأعراف‎ )١( 
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وتشغلهم الحياة الدنیا فيأخذون عرض هذا الأدنی؛ ثم يقولون : سیغفر لنا! 
«آمة محمد بخير»!! یابختنا بالنبي؟!! 

وعلى أي أساس يتوقعون الغفران؟ على أساس ما لديهم من «التراث؟! فهم 
«أمة القران»: وهم #حفاظ القرآن» وهم قراؤه ! 

آما العمل يمقتضاهء فقضية أخرى . . وربك غفور رحيم! 

نعم ۔ إن الله لا يترك هذه الأمة تنفلت من دينها كما تفلعت ام سایقة : 

(یبعث الله على رأس كل مائڈ عام من يجدد لهذه الأمة ديئها» . 

ولکن آين هي اليوم من رسالتها التي أخرجها الله لتؤديها؟ : 

«وكذلك جَعَلَاکُمْاُمّة وَسَطَا لَکُولوا شهداء عَلَى الئاس وكوت الرُسُول عَلَيکُمْ 
شهيد 04 

ما أحوج الأمة إلى أن تعى الدرس . . والدروس كلها في كتاب الله. . 

«** #0 > 

ولنغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر . . 

ولنتأمل حديث القرآن عن السا الربانية التي يجريها الله في حياة البشر» والتي 
قال عنها سبحائه إنها لا تتبدل ولا تحولىء ولا تحابي أحدا من البشر: 

ہے رام وه داس قا فل إن ہے مانا قال بن يي ن 
لايتال عهدي الظالمين 9 , 

< لس بِأمانيكُمْوَلا ماني آهل الكتاب من یَمْمَلَ سُوءًا بجر به ولا جد له من دون الله 


مره م ما 
ولا ولا ميراي . 

. 1٤١ : سورة البقرة‎ )٢( رواه أبو داود وا حاکم في المستدرك‎ )١( 
. ٠١١ : سورة البقرة‎ )٤( ٦٤ : سورة فاطر‎ )۳( 
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«١‏ وقالت الو والتصارئ نن اء الل رجاو قن لم بعکم بثویکُم يل آم مشر 
ممن خلّق يغفر لمن يشاء ويعلاب من ياء وله ملك السمّوات وَالأرْض وما يها رَليه 
الْمَصير»ه20, 0 

ونسال يادئ ذي بدء: ما علاقة الحديث عن الستن الربانية بمنهج التربیة الق رآني » 
وبالإعجاز التربوي في القرآن؟ 

إن الله لايورد ا حدیث عن السنن في كتابه المنزل لمجرد إثبات ا حقائقء وزنما 
لهدف تربوي وراء ذلك. ولقد تحدثنا من قبل عن إجابة القرآن الكريم عن أسئلة 
الفطرة التي تلح عليها بوعي أو بغير وعي: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وكيف؟ 
تلك الأسئلة التي إن لم تعلق إجابة وإاضصحة صحددة بعثت القلق والاضطراب 
والميرة في النفوس » وأدت - في کثیر من جاهليات الأرض- إلى ضلال كبير. . 
أوضحه ما تعانيه الجاهلية المعاصرة من القلق والأمراض النفسية والعصبية وا حون 
والانتحار وإدمان الخمر والمخدرات وا جحریة. . 

وهنا تقول إن القرآن لم يكتف بإعطاء #رءوس المسائل» في «دليل الرحلة» التي 
يقوم بها البشر على الأرض» بإعطاء إجابة واضحة عن أسئلة الفطرة » ہل مضى 
شوطا آخر في #البيان؛ فبين للبشر خطوطا أدق في ذلك الدليل» فبين لهم الطرق 
والمسالك وبين لهم مايؤدي إليه كل طريق يسلكه السالكون» حتى یعرفوا من مبدإ 
الطريق ما الذي تنتهي إليه نهايته» وماذا يجدون في أثدائه فيختاروا لأنفسهم على 
بصيرة + ولایکون أمرهم عليهم غمة وهم يختارون الطريق 0 ویتحملو! مسئولیتھم 
كاملة عن اختیارہ: 

وبل الإنسّاث علي تسه تصيرة © ولو آلقئ مَعَاذی ر۲36 . 

ورسلا رین زین انا یکوت للا على الله ج الرس ۳ . 

والسنن؟ هي تلك الطرق . . التي يؤدي كل منها إلى نهاية محددۃ قي الحياة 
الدنياء تترتب عليها نتيجة محددة في الآحرۃ. 


)١(‏ سورة الائدة . 1۸ . () سورة القيامة : ١۱ء‏ ۱۶ء 
(۳) سور النساء . 11١‏ . 


ومن رحمة الله بالبشر أن ثیّت لهم هذه السٹن؛ وإلا فلو كانت غير ثابتة فأي 
ارتباك يكن أن يصيب البشر في رحلتھمء حين يسلكون طريقا قيل لهم إنه يؤدي 
إلى غاية معینةء فيجدون أنفسهم إزاء غاية آخری غير التي اختاروا الطريق من 
أجلها؟ 

ومشیعة الله طليقة لا قيد عليهاء يرتب ما شاء من النشائج على ما شاء من 
الآسباب» ولكنه رحمة منه بعباده» وتیسیرا لهم في رحلتهم في الحياة الدنياء قد 
ثبّت لهم سنته ليسلكوها على بصيرة» وليحملوا مسشولیتھم كذلك كاملة يوم 
القيامة . 

ومن رحمته كذلك» أن بین لهم هذه السنن في كتابه المنزل» فلم يرد لهم أن 
يضيعوا الجهد في التعرف على تلك السئن؛ حتی إذا عرقوها كان جهدهم قد أنهك 
في المحاولة وا خطاء ويكون الأوان قد فات! بل أراد لهم أن یکوت جهدهم مہذولا 
في ا حرکة المدموة في الطرق التي وضحها لهم وبين لهم عواقبهاء حتى یفوزوا 
بأفضل النتائج في عمرهم المحدود . 

ولم خف الله عنهم مشقة الطریقء حين تكون هناك مشقة في الطريق! بل بينها 
لهم كاملة من أول الطریق! بل بين لهم أكثر من ذلك أن طريق الإيهان طريق 
محفوف با مخاطر والمتاعب والتضحيات» وأن الطريق الآخر حافل بالمغريات! 
ولكنه وضح لهم نهاية هذا الطريق وذاك! ودعاهم إلى اقتحام الطریق الأول » 
والصبر على عقباته وتضحیاتہء وحذرهم من سلوك الطريق الآخر المليء 
بالمغريات . وقال لهم إن أمامهم طريقين : طريقا وعرًا شاقا يدتهي بجنة الخلدء 
وطريقا محفوفا بالمغريات واللذائذ ينتهي إلى النار. . ثم تركهم يختارون ! 

وليست القضية قضية فرد يسلك هنا أو يسلك هناك . . إنما هي قضية الجموع 
البشرية. . فالسنن المعروضة لا تخص الفرد وحدہ: إنماتشمل الجميع . . وتبين 
مصائر الأم كما تبين مصائر الأفراد. ومن ثم» فهي مناهج تربوية تربي کل فرد على 
حدقء وفي الوقت ذاته تربى الجموع » فتكون جموعا مهتدية إذا التزمت» أو جموعا 
ضالة إذا تتكبت الصراط المستقيم ‏ 


لكل رجات من ملو 900 , 
)١(‏ سورة الأنعام : ۱۳۴ . 
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بق إن الله رحمة منه بعباده ‏ لم يكتف ببيان ٹرءوس السائل؟ في كتابه المنزل » 
ولا بيان الس التي يجري قدرہ من خلالها » يل عرض عليهم مصداق هذه الس 
من خلال التاريخ » ووجههم أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف انطبقت تلك 
السنن في عائم الواقع خلال التاريخ . 

والقصص في القرآن يؤدي هذه المهمة. 

ففضلا عن ا حائب الجمالي في السرد القصصي ء الذي أشرنا إلى بعض معاله 
في فصل الإعجاز البياني» وماله من تأثير في الوجدانء فإن له هدقا تربويا 
واضحاء هو بيان التطبيق الواقعي للسان الربانية في واقع الحياة البشرية. وكثير من 
هذه الستن لا يستوعبها عمر الفرد المحدود» فقد تستغرق أجيالا عدة من حياة البشر 
حتى تشحقق بتمامها . لذلك یجيء ذكرها مفصلا في کتاب الله وتعرض وقائعها 
ليرى الئاس أنها سان حقيقية فاعلة في عالم الواقع» وليعلموا أنها متواتر ة لاتتخلف 
ولاتتغير ولا تتبدل ء وليعتبروا يها فلا يسيروا في أتجاه مضاد لها . 

وهذ! ينطبق على كل القصص الواردة في كتاب الله بدءا من قصة خلق آدم» 
وقصة آدم مع الشيطان» التي يقول عنها رب العالین إنها تيا عظيم»» لأنها هي 
رأس القضیة كلها بالتسبة للإنسان : 

رر سمل ہہ رہہ ںہ 
يَحْتَصِمُودَ 09 إن يوحئ إلي إلا ألما أنا دير مین ده إذ ال ربك للْمَلائكة ني الق شرا 
من طين © فَإذًا وينه وتفَحْتُ فيه من زوحي فَقَمُوا لَه احدين 69 فَسَجَد الْملائكة كلهم 
اعرف 0ھ إلا زلیس استكبر وکا من الكَافِرينَ دت قال يا لیس ما منَمَكَ أن تسد لما 
لقت يدي أستَكبرت آم كُنت من العَالین دت قال آنا خير مته حلَفمبي من ار وَحَلفعَهُ من 
طين ۵ ال فارج منها قك رجیم دق وإ عليك لت إلى يوم الین هه قال رب 
قأنظرني لی بر َو 9 قال فنك من الْسُطَرِينَ هه إلئ يرم ارشع المشُرم هي قال 
فبعزتك لأغْرِيهُم أَجْمَعنَ جه إلا مادك منم المُخْلَصِينَ © قال فَالْحَی وَالْحَی أقرل هه 
لاملا جھڈم مك وم بعك متهم آجمين) ٩‏ ۔ 


۸٥-٦۷٦ سورة ص‎ )١( 
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كما ينطبق على قصص الأنبياء مع أقوامهمء التي هي مصداق ما قدره وقررہ 
رب العالمين في عبادہء والتي وقعت أحداٹھا بالفعل في واقع الأرض » والتي هي 
سارية المفعول إلى يوم القيامة: فالفائزون في الدنيا والآخرة هم الذين اعتبروا 
بالدرس ووعوهء وعملوا بمقتضاه» والخاسرون هم الذين غرتهم الأماني» وغرتهم 
الحياة الدنیاء فاستمعوا لغواية الشيطان» فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم » كما جاء وصفهم في الآية الثانية عشرة من سورة اممحمد) . 

والآن فلناخذ في الحديث عن بعض السنن الواردة في كتاب الله . 

هتاك سان تتعلق بالتمكين فی الأرض» ويبين الله لنا منذ البدء أن التمكين ليس 
خاصا بفئة دون قئة؛ قالمؤمنون بمکنون » والكفار یکنون: 

کل تمد هَؤلاء رََرلاء من عَطَاءِ رَبك وما كاد عَطَام رب مَخْظُووا 21١‏ 

ولكن هؤلاء أو هؤلاء لا يمكترن يغير جهد يبذلونه ء فقد كتب على الإنسان أن 
يكدح لیتال ما یرید : 

يا ایا الإسا د زنك ادح إلیٰ رلك حا قَملاقیه 4 . 

٭القد خلا الإنسان في بد 204 

فالأسياب التي لابد من اتخاذها للحصول على التمكين واحدة بالنسبة لهؤلاء وهولاء. ۔ 

ولكن تفعرق بعد ذلك الطريق . . فهتاك نوعان من التمكين: تمکین الرضاء 
وتمكين الاستدراجء الأول للمؤمئين والآخر للكقار» ولكل منهما سمات في واقع 
ا حیاة الدنياء وأما في الآخرة فهما على طرفي نقيض . 


يقول تعالى عن تمكين الاستدراج : 

«رالذين ڈیا پاات سرهم َي ډوه هه رأذلي همذ كدي 
مين 24 
7 سورة الإسرام : ٢۲ء )٢(‏ سورةالانشقاق 1 . 
(۳) سورة اليلد ' ٤‏ . (4) سورةالأعراف : ۱۸۲۳ء ۱۸۳ء 
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«ولا يسين الذين کَقَرُوااَنمَا ملي لهم خَيْر لأنفسهم إِنْما ذملي لهم لبردادوا إِنمَا 

امن كان بريد الْحَیاة الايا وزِيَهَا وف الهم أَعْمَالَهُمْ فيها وهم فيها لا خرف مہ 
وتنك الدين ليس لهم في الآخرة إل الثار وخبط ما صَنعُوا فيها وناطل ما كانوا يعونَچ(۷۔ 

بل إن الله قد يزيد لهم في التمكين ‏ استدراجا لهم . إذا أوغلوا في الكقرء ولكن 
إلى حين : 

لما سوا ما ذکروا به فحنا حَلَيْهم اواب کل شي ی ردا فَرِحُوا ہما أوثوا أخََاهُم 
فة فِا هم مسون هى ققطع دار اَم الدين ظَلَمُوا والْحَمْد لله رب الْعالمين» 270 , 

أبواب کل شيء من زينة ا حیاۃ الدنيا وزخرفھا الحسي والمادي. ٠‏ ولكن هناك 
بابين من أبواب التمكين لا يعطيهما الله للكفار» وإنما یختص بھما المؤمئين» وهما 
الفارق الرئيسي بين تمكين الرضا وتمكين الاستدراج : 

وو اد آهل الْقُرَئ آمنوا واوا لفتحا عليهم رات من السْماء والأرض . .» 240 

«الدين آمنوا رتطمن وم بد کر الله آلا بدكر الله تَطمعن القلُوب» 00 . 

البركة والطمأئيئة بابان من أبواب التمكين لايحصل عليهما الکفار في ا حیاۃ 
الدنیاء برغم كل الأبواب المفتحة عليهم » من القوة السياسية وا حربیة والتكنولوجية 
والرخاء المادي . . ومن كان في شك من ذلك فلینظر إلى واقع الغوب الیومء الذي 
وصل في قوته المادية إلى مستوى لم يسبق للبشرية أن وصلت إليه» ومع ذلك فهر 
يعج بالشقاء والكآبة التي توصل بعض الناس إلى الانتحار والجنون والأمراض 
النفسية والعصبية وتسلم بعضهم إلى الخمر والمخدرات» وتدفع آخرین إلى 
الخرية. . 

كلا ! لا بركة ولا طمأنينة . . 
)١(‏ سورة آل عمران : ۱۷۸ ء )٢(‏ سورةهود ١٠٤٢٦۱ء‏ 
(۳) سورة الأنعام : ٤1ء‏ 89 (4) سورة الأعراف : ٦۹ء‏ 
(5) سورة الرعد. ۲۸ 


EE 


بینما تمكين الرضا فيه كل أبواب القوة» مضاکًا إليها الطمانيئة الروحیة المنيثقة من 
ذكر اللہ والبركة التي يط الجتمع السلم من فيشى الرحمن : 

فرَعَد الله الدين آمنوا نكم وَعَمِلُوا الصالحات فتهم 1 
الدين من قبلهم وَلَیمکن لهم دينهم الدي ارتضئ لهم يدهم من د وفه مآ 
يعبدوتي لا يش رکون بي شينام 20١‏ 

فقد تکفل الله لهم بالاستخلاف والتمكين والتآمين » فغسلا عن السركة 
والطمأنيتة» حين يعبدونه حق عبادته» ويقومون بمقتضيات دينهم وتكاليفه على 
الوجه الصحيح . . 

ومن ثمه فان الذين ينبذون دينهم ويقولون إنهم ينبذونه ليحصلوا على القوة 
والصمکین واهمون في دعواهم ومموهون. فقد جرفتهم أھواؤھم وشهواتهمء 
ولكنهم يتظاهرون بالعقلانیة؛ وبأن عقلانيتهم هي التي تدفعهم إلى نبد الدين! 
كلا! لقدكرهوا ما أنزل الله ثم زينوا کفرھم بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان ۔ 

إذا كان الغرب قد نہذ دينه - لأسباب كامنة في ذلك الدين وفي رجاله وكتيسته- 
ثم حصل على القوة والتمكين » فذلك تحقیق للسنة التي يعامل بها الكفار ٠‏ 

لما تسوا ما ذکروا به فعا علیهم أنواب كل شير چ 9©, 

أما ا مؤمنون فلا ِکنھم وهم عصاة! لا يمكنهم حتی یعودوا إليه» ويستقيموا على 
طریقہ ۔ . وتاریخھم كله هو مصداق هذه الحقيقة : كلما تمسکوا بدينهم تمكنوا في 
الأرض . . وكلما تخلخلت قبضتهم من حبل الله المتين جاءهم الأعداء» وعسجزو! 
عن صدهمء وأدركهم الوهن» غذلوا. . 

«أفلا يبرد اقرا آم على فرب أثْمائه»؟1 20 . 


*# # کہ 


٤ . سورة الانعام‎ ( . ٥6 سورةالمور‎ )١( 
714 . سورة محمد‎ )۳( 


مت 


وهناك سنن لزوال التمكين. . 

ذلك بات الله لم يك مغيّرا نعمة انعمها عق قوم حت يعَيْرُوا ما راہ ). 

۾ وَذًا آرذنا أن هلك فُرية آمرتا مُنرفيهًا فَفَسَقْرا فيا فح عَلَيْهًا القول فَدَمْرتَاهًا 
ديرا بد 
الترف هو الحمض الأكال الذي يأكل الأفراد والشعوب . . والشعوب بصفة 
خاصة۔ 

ولأن السنن الاجتماعية بطيئة في تحققهاء وقد تستغرق مثات السنین حتی 
يتكامل مفعولهاء فإن کثیرا من الطغاة لايدركونها حين لا تتحقق في أعمارهم 
الحدودةء فيحسبون أنهم ناجون من آثارهاء أو یقوئون من جائب آخر : نا ومن 
بعدي الطوفان!4 فيستغرقون في الترف غير ناظرين إلى النتائج . فيقول الله لهم : 
سيروا في الأرض فانظروا! انظروا كيف كانت مصاير من كان قبلكم . فالتاريخ هو 
معرض تحقق السنن الاجتماعیة الطويلة الآمدء التي تتجاوز أعمار الأفراد. . ولكن 
الطغاة خلال التاریخ- لا يعتبرون! وكل واحد منهم يظن أنه حالة فريدة غير 
مسبوقةء لاتنطبق عليها أحوال السابقين : 

رسكم في مَسَاكن الدين فلمو سهم وقبِيْنَ کُم كيف فعا بهم وضرب لَكُمْ 
الأمال 9 وقد مکروا مکرهُم4 ۳ . 

لذلك يعمج التاریخ بأخبار الطغاة! 

د نا نا 

ویلحق بسنن زوال التمكين سنة التداول : 

«رتلك الأيّام نداولها بين الاس ي , 

لم تدم قوة في الأرض مهما طال بقاؤها. . وإنما يحدث التغيير دائماء وتنتقل 
القسوة من مکان إلى مکانء ومن شعب إلى شعب» ومن جنس من أجناس البشر 


إلى جنس آخو۔ 
(١)سورة‏ الأنفال : ٠۴‏ . (؟) سورة الإسراء ٦‏ ٦۱ء‏ 
(۳) سورة إمراحیم ۔ ۵٤ء41‏ . )٤(‏ سورة آل صمران ' ۱٤١‏ . 


وعلى الرغم من أنها سنة من سان اللهء لها حكمتها عنده» فإن لها أسبابها. . 
فهي لاتحدث اعتياطا . إن الأم في نشأتها واضمحلالھا تمر بأطوار. . 

قي نشأتها تكون مستوفزة الطاقات ؛ فهي تصارع القرى القائمة لث وجودھاء 
ثم كت وجودھا۔ والصراع دائما يحفز القوى الكامنة» فتعمل بكل طاقتها. . 

ثم تجيء فترة تكون الأمة مکتة ولكنها خائفة من أعداٹھاء فعظل يقظة لنفسها 
وماحولهاء فیستمر تمكينها . 

ثم تبيء فترة أخرى تطمئن فيها إلى أنها قد أصبحت في مأمن من أعدائهاء لأنها 
بلغت مبلغا من القوة یرھب أعداءها فلا يفكرون في العدوان عليها . ٠‏ 

وفي هذه الفترة يبدأ الدعراي؛ ويبدا العرهل» ويبدأ الترف» ویبدا الانحلال 
الذي يؤدي إلى الضعف؛ فيطمع الأعداء. ۔ 

وحین يصل الترف إلى حب الحياة وكراهية الموتء وكراهية تكاليف الجهاد في 
الأنفس والأموال» يبدا الاضمحلال الذي يودي إلى الزوال! وتنتقل القوة إلى 
مولود جديد» يشب ثم يترعرع » حتى تدركه السنّة في نهاية الطاف. . 

وقد الدفت ابن خلدون إلى هذه السئّة وركمّز عليها كثيرا» وعنه أخذ توينبي » 
وشبه الأمة بالشجرةء تيدأ صغيرة ابتة» ثم تقوى وتتمكن» ثم تشیخ فتموت؛ 
وقال إن تاريخ الأم كتاريخ الأفراد يبدأ بالميلاد وينتهي با موت . 

ولكنًا حتى لو افترضنا صحة ما ذهب إليه ابن خلدونء وتابعه توينبي» فحن 
نتساءل: هل الشیخوخة التي تؤدى إلى اموت هي السنة» آم هي الترف الذي يؤدي 
إلى الانحلال؟ 

ونسأل سؤالا آخر: هل الأمة الإسلامية تنطبق عليها تلك السنة المفترضة : سنة 
الشييخوخة العي تؤدي إلى الموت؟ 

نحسپ۔ والله أعلم- أن الله لم يكتب هذه السنة-إن كانت سنة حقا. على 
الآمة الإسلامية في مسجموعها. ققد شاخت الدولة الأموية وذهبت» وشاخت 
الدولة العباسية وذهيت» وشاخت دولة المسلمين في الأندلس وذهبت» وشاخت 
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الدولة العثمانية وذهبت حین أصيبت كلها بالداء القاتل» داء الترف» ولكن الأمة 
الإسلامية لم تذهب! 

والصحوة ا خالیة دئيل . . 

والمستقبل مفعم بآمال العودة إلى التمكين» وخاصة حين تقع المعركة التي أخبر 
عنها الرسول اله ء التي يقول فيها ا حجر والشجر: يامسلم ياعيد الله هذا من 
حلفي يهودي فتعال فاقتله . ۔ 

وقد يكون مفتاح الأمر هو قول الرسول عه ٠:‏ يبعث الله على رأس کل مائة عام 
من یجدد لهذه الأمة دينها» ° 

وإذا تجدد الدين تجددت القرة وعاد التمكين تحقيقا لوعد الله : 

وعد الله الدين منوا مدكُم وَعَمِنُوا الصالحَات أيستخافتهم في الأْض كما تخل 
الذين امن فيلهم ولي مک لهم ديتهم الذي ارتضیٰ لهم ولیب دنهم من معد وهم انا 
یعدرقبي لا يشركُون بي شيا 20 . 

دے ہت 

من السان التي يرد ذكرها کثیرا في كتاب الله سنة الابتلاء: 

تا لقنا الإنسّاث من فة ماج تبيه فسَعلَاه سْمِيعًا صر 000 , 

طز جت ما خلى الأرس وبنة لها ناوم أيهم اخسن تلا 290 

ل وتبلوكم بالشر والخير ف وين مود(“ . 

والابتلاء أنواع . ۔ بعضها عام يشمل البشر جمیعاء ويعضها یختص بفثة معینة 
من التاس . 

والابتلاء العام الذي يشمل اليشر جمیعا قد أشرنا إليه من قبلء ولابأس بالتذكير 
به هنا مرة أخرى . 
)١(‏ سيقت الإشارة إليه (؟) سورة التور “ ٠١‏ . 
(۳) سورة الإنسان: ؟ (4) سورة الكهب ۷۰ء 
)٥(‏ سورة الأنبياء . ٣‏ 


امت 


في فطرة الإنسان رغبة عميقة في الاستمتاع؛ والأرض مزینة بألوان مختلفة من 
المتاع . ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو ا حکیم الخيير ‏ رسم حدودا ذا آباح ال متاع في 
داخلھا وحرمه خارجهاء وله حكمته في الشحلیل والتحرم . فهو يحل الطیبات 
ويتحرم الخبائث ئث » فأباح ما يعلم سبحانه أنه في صالح الإنسان» وحرّم ما يعلم أنه 
يضيره . . ولكن الرغبات في نفس الإنسأن حادة وعميقة . 

وی لئاس سا الشهوات من النساء وان رالقتاطير رة من الب وَالْفضّد 
وَالْخَيْلٍ الْمسَومَة والأئعام وَالْحَرث ذلك ماع الْحَياة الد 7 الماب» (21. 

والاختبار الذي يوضع الإنسان فيه في كل لحعظة من حظات حياته الواعية المريدة 
المختارة هو هذا : هل يلتزم في تناوله للمتاع الأرضي بالحدود التي رسمها الله آم 
تغلبه شهوته فيتجاوز ا حدود؟ وفي كل لحظة تسجل له نقطة في الاختیارء وفي 
النهاية تعلن النتيجة ء فإما إلى الجحنة وإما إلى الثار . 

ذلك هو الاختبار الأكبر الذي خلق الإنسان من أجلهء وهو وثيق الصلة بالعيادة 
التي قال الله إنه ثم يخلق الإنسان إلا لها: 

وما لفت الجن والإنس إلا ليود 0©. 

فالعبادة معتاها_أو مؤداها طاعة الله فيما أمر به وما نهى عنه. أي بعبارة 
أخمرى_الالتزام با حدود التي حددها الله للمتاع . ومادة الاختبار هي نفس الأمر : 
هل یعبد الإنسان ربه ‏ فیطیعه ۔ أم يعبد الشیطان؟ 

وأداة الشيطان التي يفتن بها الناس عن عبادة ربهم هي تزيين المتاع الزائد عن ا حد : 

فان رب خی بان هم في لاز لوهم نم 9 الا عباط مهم 
المخلصي» ۳ . 

وول فب یت تی ہے تہ دبوم وین 
خلفھم وعن آيمانهم وَعَن شَمَائلهم ولا جد أكثرهُمْ شاكرين » (44. 


. ٤٥٥ سورة آل عمران ' 114 (؟)سورة الذاریات‎ )١( 
۱۷ ء۱١ سورة الأعراف:‎ )٤( ء٤ سورة ال حجر ' ۳۹ء‎ )۳( 
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«قال انبا فسن تبعل مهم إن هتم راؤكُم راء رفور تق وَاسْشَرز م 
اسْطَنْت متهم بصوتك وأجلب عَلَيْهِمٍ بخَيْلك ورجلك وشاركهم في الأٰوال والأؤلاد 
وَعدهُم رما یدهم الشيطان إلا غرون» ٠٢‏ , 

«وقالن لخدت من عبادلة صي موصت 6020 ولأضلتُهم ولأمنيئهم ولامرثُهم بتكن 
آدَاتَ الأنْعام وَلامرلهم 7 0 

ويلاحظ في الآية الأخيرة وصف دقیق للخطوات التي يتبعها الشيطات في غواية 
الناسء فهو ابتداء يضلهمء فیقودھم إلى الطريق الذي قال لهم الله لا تسلكوهء 
وينيهم أنهم سيجدون بغيتهم (من المتاع) في هذا الطريق» فإذا استسلموا له أخذ 
يأمرهم أمر) بمخالفة أمر الله فيطيعونه. 

ومن رحمة الله بعباده أنه لا يحرجهم من رحمته بمجرد هفوة يستعجيبون فيها 
لوسوسات الشيطان: 

هورالدين را فوا فَاحِضَۂ أو مرا سهم ذَكَرُوا الله استغفروا لدثوبهم ومن يَغْفرٌ 
الوب إلا اله ركم يروا لى ما وا همود عي أرآيك اهم تُب من وهم 
وجنات نري من ها الأَنهارٌ خالدين فيها ولعم حر الْمَاملي» ۹۳ . 

وحتى سرتکب الكبيرة لا یخلدہ في النار» إنما المخلدون في التار هم الذين 
يكفرون بآیات الله والذين يشركون به» والذين يستحلون ما حرم الله ویشرعون 
بغير ما أنزل الله . 

إذا كان هذا هو الاختبار العام الذي يدخل فيه الناس جميعاء فینجح من هداه 
الله» ويرسب من وقع قي الضلال » فهناك أنواع آخری من الاخشار. أو الابتلاء لا 
تقع لكل التاسء إنما فئات وفئات. . 

فيعض الناس يبتلون ببسط الرزق؛ وبعضهم پیتلون بقدر أرزاقهم . ` 
نلاه ريه رمه وتَسَمَهُ فقول ربِي أَكْرَمَن © وما إا ما اسه 
َقَدَر عليه ره يفول ري أَهَائن 69 كلا 14 


3 الہ 1۷۳303 (؟)سورةالساء ۱۱۹-۱۱۸ 
)٣(‏ سورة آل عمراث: 1751176 , () سورة الفجر : ١٥۔۱۷‏ 


لگ 


كلا ! ليست القضية كذلك! ليست بط الرزق أو تقديره. . إنها قضية الابتلاء 
ببسط الرزقء أو الابتلاء بتقديره ! أي اختبار سلوك الإتسان حين يبسط له الله في 
الرزق. . كيف يتصرف؟ وحين يقدر له رزقه كيف يتصرف؟ ! وهو في ا حالین 
موضع اختیار . . 

فأما الذي بسط الله له في الرزق» فان شكر النعمة: وأعطى حق ا ال فلم يبخل 
بەء ولم يسرف في إنفاقه» ولم ينفقه في سرف ولا ترف ولا مخیلة: فقد جح في 
الاختبار ء وأما غير ذلك : 

تَا يل لأ تُكرِمُود اليم 0 ولا اصن على طَمَامٍ المسكين هه وَتَأعقُوفَ التراثة 
أكلاً لما 60 رتحبوة الال حا جا 20 . أولعك راسبون! 

وأما الذي قدر الله عليه رزقه فان صير وحمد الله على ما أعطى ء وسأل الله من 
فضلهء ولم يلجأ إلى وسيلة حرام يزيد بها مالهء فقد نح في الاختیار. . وأما إن 
سخطء وقال ريي أهائني» ولم يكرمني كما أكرم غيري وأنا أحق بفضل الله من 
غيري . . فھذا من الراسبین! 

وهناك ابدلاء بشضل خاص يعطيه الله فردا أو جماعة أو أمةء لینظر كيف 
يفعلون. كما قال سليمان عليه السلام : قال هذا من فصل ريي لمبلوني أأشكر آم اَکَقر 
ون شک الما عر شه ون قر فا وبي غي رم .)٥‏ 

وكما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: #عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويَسْتَخَلفَكُمْ في الأرض فَيظْرَ كيف تعْمُو274. وكما قال الله عن بني إسراتيل : 
«واتيتاهم من الات ما فد يلام 2904 

وهتاك ابتلاء لكشف المؤمن من المنافق» وتصفية الصف من ا منافقین : 

۾ أحسب الثاس أن يروا أن قروا آمك وهم لا وة ى ولق فا الذي من قَبَلهِمْ 
قلعم الله الدين صد فوا ريمن انك ذبن , 


. ٤١ : سورة الثمل‎ )٢( ء۲٢‎ ۱۷ : سورة الفچر‎ )١( 
.۴۳ . سورة الأعراف : ۱۲۹۔ (4) سورة الدخان‎ )۳( 


)٥(‏ سورة اتعنکبوت ؛ ۱۲ ۳۔ 
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ومن الاس من ول آما بالله ذا أوذي في الله حمل دن الاس کَعذاب الله وين اء 
نعل من ريك ليقن إن كنا مَعَکمَوَ يس الله بعلم يما في دور المي ده 7ئ 
الذين آمتوا وَلَيعلَمَنَ الْمتافقين» 27 . 

بوتكم حتئ تلم الْمسَادِينَ مدكم والصابرين رر ارم . 

واختبار الصبر هو أشد درجات الاختيار» وهو في الوقت ذاته أعلى درجات 
الاختيار: 

لولم یق ئن اْو والمُرع تفص می لوال رالاشي راشمرات وتر 
العابرين عه اين ذا اهم مع قلا نا له ونا لاجمو هه أوتدك لهم 
صلوات من م ورحمة مه وأولعلك هم الْمهعدُون 77 , 

لام حسبتم أن دلوا الْجنة وما َعم الله اللرين جَاهَدوا نكم وَیعلَم المايرين» 9 , 

آم حَسيْكم أن تَدخْنُوا الج ولمًا يانم مَل الدين لوا من فلكم مهم السام 
والعسراء وروا حى يفول الول والدین آممُوا مَمَُ مى تَصْر الله ألا إن تمر الله 
قریب4(٥٥.‏ ۱ ۱ 

والأجر على الصبر أعلى الأجر : 

لم لی لاود جرهم بغي جاب 4 .)١‏ 

2 ص۶س 

أشرنا من قبل إلى بعض الشروط التي اشترطها الله على الؤمنین لكي یستحقوا 
تنزل النصر عليهم : 

هر الدي آيْدَلك بنصضرہ وبِالْمَوْمِينَ > وآلف بين فلوبهم لو أنقشت ما في الأْض 
جَمِيعًا ما لفت ہی وروم رک اله أله متهم حير کیم ص ت ها ائ سياق 
اللو ومن البَعك من الْمؤْمدينَ 10 ا أيه الي حرص الْمُؤْممين عَلی الال 60 . 


(1) سورة السکہوت ' ۱۰ء 1١‏ (۲) سورة محمد: ۳۱ء 
(۳) سورة البقرة: ١٥۱۔۷٥۱‏ . )٤(‏ سورة آل عمران: ۱١١‏ 
)٥(‏ سورة القرة. ٢۲۱ء )٦(‏ سورة الزمر* ٠١‏ 


(۷) سورة ؛لآّھال ٠٥-1۲‏ . 
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لابد من وجود مؤمتين متآلفة قلوبھمء متجردين لله» مستعدين للقتال. . وثمة 
شروط أخرى: 

«واعدوا لھم ما اطم من قو 2300# , 

طيا يها الدين آسُوا إذا لیم فة را راكوا الله كديرا علكم تلحر ةه . 

یا بها الذين آسُوا إذَا لقم الین كَفرٌوا رحا قلا ووم الأذبار4" , 

لر کان من يي قائل مع ريون تبر قا وهثوا لما أصتانهم في سبیل الله وما سَکُُوا ما 
اسْتَكَانُوا والله يحب الصتابرين 47 . 

وهتاك سان غالبة أي ليست حتمیة يتحقق فيها انتصار الفئة القليلة المؤمنة 
على الفئة الكثيرة الكافرة: 

۰ پپ‬ْ اله المع رڈ 

بينما الفئة الكثيرة قد تَمْلَبْ إذا أعجبتها كثرتهاء ونسيت التوكل على الله : 

«رَيوم جين د أعْجَبَْكُم عَفْرتُكُم فلم تعن عنم شیا وضاقت عليكم الأرض ہما 
رحبت نم ويم مُذبرین ه6 فم أنزل الله سكينته على وسوله وعلى المؤمدين وأنزل جتودا 
لم روا وَعَدُب الدين کَفرُوا وذلك جزاء الكافرين چ0 , 

و # سس 

وأخيرا تتحدث عن سنة التدافع : 

#رلولا دقع الله الئاس بعضهم بِبعْض لمسدت الأرض ولكن الله ذو فطل على 
مالي 00, 


(٦)سورۃ‏ الأنغال: ٦٦‏ (۲) سورة الأغال. 46. 
() سورة الأشال. 1۵ . (4)سورة آل عمران! ١١٢۱ء‏ 
)٥(‏ سورة القرة ۶ )٦( ۲٥۹‏ سووة الثوہڈ ٢٢‏ ٦٦۔‏ 


(۷) سور البقرة . ۹٢٥۲ء‏ 
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وبعض التاس یخلط بين هذه السنة وبين ما یسمی 9 صراع البقاء» الذي أشار إليه 
دارون» وقال فيه «البقاءللأنسب» 81691 1016 ٥۱٢‏ !۲۷۱۷۵۸نا8" فحرفھا من حرفها 
إلى «البقاء للأصلح؟. ثم زعم الزاعمون من الغرب أنهم هم الأولى بالبقاءء لأنهم 
هم الأصلح! 

فدارون أولا لم یتحدث قط عن #القيم»! ولم يذكر الصلاح با معنى التعارف 
عليه . إنما قال إنه حين تحدث تغيرات جيولوجية فإن الكائنات التي لا يتناسب 
تركيبها مع الأحوال الحادثة تنقرض (کما انقرض الديناصور) وتبقى الكائنات التي 
يتناسب قركيبها . أو لا تتأثر مع الأحوال الحادثة» ولا صلة لهذا برقي الكائن أو 
عدم رقيه في سلم التطور. فإن الديناصور الذي انقرض کان أرقى با لا يقاس من 
الصرصاں ومع ذلك انقرض الدیناصور الأرقى وبقى الصرصار! والأصر أولا 
وآخیر في عرف دارون لا صلة له بالصلاح النفسي أو ا خلقي؛ فذلك موضوع لم 
يتطرق له دارون قط » وهو من عيوب نظريته» حين زعم أن الإنسان قد انحدر عن 
أحد القردة العلیاء وأعمل تماما ا انب النفسي والأخلاقي والروحي الذي يفرق 
بين ا حیوانات جميعا وبين الإنسان» والتفت إلى الت ركيب الحسدي وحده . . 

ولكن بصرف النظر عن كل ذلك» فالسنّة التي يتحدث عنها القرآن الكريم ليست 
هي «صراع البقاء» الذي يتحدث عنه الغرب» والذي هو غارق فيه إلى الآذان» 
والذي يحسبه هو الغاية القصوی من الوجود! 

إن صراع البقاء لمجرد البقاء» أو من أجل الغلية والسيطرة» بخير قيم ولا 
أخلاقء وهو السائد في عالم الیومء لهو صراع مدمرء لأنه هو الذي جعل شريعة 
الغاب هي العملة المتداولة بين الشعوب» القوي يأكل الضعيف» أو يزيحه من 
الطريق. 

بيئما التدافع الذي قرره الله وجعله من سننه هو تدافع الخير والشرء الذي ينتهي 
بغلبة الخير والقضاء على إلشر. والله يمن على عباده بأنه جعل من سنه أن یوجد في 
الأرض آهل حق وأهل إيان وأهل صلاح يدفع الله بهم أهل الباطل» فيزهق الباطل 
وینتصر البق » وتخلو الأرض من الفساد أو في القليل ينحسر الفساد فلا يصبح هو 
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المسيطر . وتلك كانت مهمة الأمة التي أخمرجها الله لتکون خير آمة أرجت 
للناس» تأسر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله» الأمة الوسط التي تكون 
شاهدة وقائدة ورائدة لكل البشرية. . وإن غياب هذه الأمة عن الساحة لهو الكارثة 
الكبرى التي أصابت اليشرية ما أصابها من قشو الفساد في الأرض؛ وقشو الظلم 
والاستبداد وصنوف الانحراف» ويكفي منه السيطرة العالمية لليهود؛ والعولة التي 
تريد أن تفرض الظلم الاقتصادي والانحلال الخلقي في الأرض . . 

كلا! ما أبعد سنة الله التي تهدف إلى حفظ الأرض من الفسادء عن أعراف 
البشر الضالة في عصر عبادة الشيطان» التي تبعل الفساد هو الغائب في الأرض! 

ا # لا 

ولعل خير ما نختم به حديثنا عن الإعجاز التربوي في كتاب الله الكريم » هو 
آسماء الله ا حسنی . 

إن تكرار ورود الأسماء والصفات في القرآن الکرم هو ظاهرة تلفت النظر. . 
ولقد تحدثناعن هذه الظاهرة من قبل في ا حخدیث عن الإعجاز الدعوي بوصفها 
وسيلة مثلى لتعريف الئاس بربهمء وترسيخ الإيمان في نفوس المؤمنين» وآشرنا إلى 
أنها كثيرا ما ترد في ختام الآيات القرآنیة جا يناسب المعنى الذي تشمله الآية . 

والآن نتكلم عن الظاهرة ذاتها في مجال الإعجازالتربوي . وإن أثرها في الجال 
الشربوي لايقل بحال عن أثرها في المجال العقدي. ولا عصجبء فالعقيدة هي 
الركيزة الأولى والكبرى في منهج التربية الإسلامي . فإذا رسخت العقيدة- في 
صورتها الصحیحة۔ فقد أصبحت النفس مهيأة للتلقي من عند الله والالتزام 
بماجاء من عند الله والتخلق بأخلاق الله . وهذه هي التربية الحقة» التي تنش 
«الإنسان الصالح». 

ومن هنا كانت ا حکمة في التركيز على الأسماء والصفاتء وترديدها في كل 
مناسية» سواء كانت المناسبة قصة تروى من قصص الأنبياء مع أقوامھم؛ أو توجيها 
روحياء أو توجيها أخملاقياء أو توجيها عقلياء أو توجيها اجتماعيا أو سياسيا أو 
حرببا أو اقتصاديا. . إلى آخر هذه الترجيهات التي یزخر بها القرآن. 
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خذ مشلا من سورة الشعراء » حيث ترد قصص مجموعة من الأنبياء 
أقوامهم ۔ ففي نهاية كل قصة يرد قوله تعالى : لإ في ذلك لآية وَمَا كان أكترهم 
مؤمدين 620 وإ ربك لهو الْعريرَ الرّحيم»37 , 

وأحيانا يكون ورود الأسماء والصفات في ! فتتاح القصة لا في عقبها كما جاء في 
سورة ا حجر: يئ مبّادی آئي أن الور رجيم هه ون عَذابي هر لداب الأليم وي 
وَلَیلهھم عن ضيف إإراهيم . .04 . 

وأحيانا يكونة أثناء القصة كما جاء في سورة القصص م آثناء قصة موسى 
عليه السلام : $ قال رب إلي ظلمٰت تفي فاغعر لی قفر لد إله هو امور الحيم» 907 
وکما جاء في سورة العمل : طن هذا القراث يقص على يبي إسرائيل عفر الذي هم فيه 
سوہ 690 ول لدی ورَحْمَةلمُوْمِنَ مه إن ربك يفضي بَبنَهُم بحكمه وَهرَالْعزِيرٌ 
الم , 
وخذ هذا التوجيه: ٭للہ ما في السُمُوات ونا في الأرض وإن تدرا ما في أنفسكُم أو 
وه بحا سگم یہ الله لیر لمن يَشاء ویعڈب من بَا واللهحن کل يء قدی "٥(4‏ . 

وهذا التوجيه: < إن توا ما فی وركم أو دوہ يلم الله ریم ما في لمات 
رمَا في الأرض والله ع کل شيء قدير 9 يوم تجد کل تق ما عملت من ير محرا 
وما عملت من سرع تود لوآث يبنها وة مدا بمہدا وَيحَذركُم الله تم والله روف 
بالعباد 20 

وهذا التوجيه: وما تَشَاءُونَ إلأ ان ياء الله إن الله كان عَليما حكيما 2 يداخل من 
یَخَاءُ في رَحْمَه والظالمين اعد َم عَذَايَ ليمي . 

وهذا التوجيه : #والسارق وَالسَارقَة فوا أَيَديهُمًا جَرَاء با كسا تكَالاًمْن الله 


والله زیر کی0 . 

ء٦١١٤ سورةالحجر.‎ )1( ۱٠١ ۱۰۳ سورة الشعراءٴ‎ )١( 
۷۸۔۷٦‎ ' سورة القصص  15 (4) سورة الدمل‎ )( 
٠٣ سورة اليقرة. 744 ) سورة آل عمران ۲۹ء‎ )۵( 
۳۱ء (۸) سورة اقائدة. ۳۸ء‎ ٠٣ سورة الإسان:‎ )۷( 


وهذا التوجيه: : يا اھا اللذين آمنوا من برت سكم عن د ده سوف يأني الله بقَوْمٍ 
يُحبُهِم ويحمُوته أ ل على الْمؤْينَ أعرم على الكافرين يُجاهدود في سبل الله ولا افون 
لَومة لائم ذلك قعل الله يُؤتيه من ياء واللهُ واميع عليمٌ 2976 . 

وهذه التوجيهات : ما يَفْمَلَ الله عَدابِكُمْ إن شَكَركُم وَسَهُمْ وكا الله كرا عَليمَا 
69 لا يحب الله الجَهرَ بالسُوء مس اقول إل من طلم وکات الله سْمِيمًا ليما 652 إن 
تندوا یر او مخفو أو عقوا عن سوم فإ الله كان عا یر١‏ , 

وهكذا. . وهكذا. . وهكذا. . عشرات التوجيهات أومئاتها تنتهي بذکر اسم 
من أسماء الله المستى أو صفة من صفاته العلا. . فما المقصود؟ 

هل أنزلت هذه الأسماء والصفات لدحولها إلى جدل ذهني أو قضايا فلسفية كما 
فعلت الفرق الضالة بتأثير الغزو الفكري اليوناني أو غيره من التأثيرات؟ ! 

إن آسواً ما فعلته هذه الفرق الناشزة أنها أفرغت الأسماء والصفات من شحنتها 
التربوية الهائلة» وحولتھا قضایا ذهنية باردة لاحيوية فيها ولا حرارة ولاتأثير 

إتما كانت هذه الإشارات المتكررة المتعددة المتنوعة إلى أسماء الله وصفاته لتحیط 
بالقلب البشري في جميع أحواله » وتربطه بالله يرياط وثيق 

فأیا تكن حالة الإنسان» وأيا تكن الظروف التي يمر بهاء أو المشاعر التي يعانيها 
قثم الله. الله هو المدبر . الله هو الفعال ا يريد الله هو الرزاق. الله هو الفتاح 
الله هو مفرج الكرب ‏ الله هو متزل الغيث. الله هو الباسط القابض . الله هر 
المحبي ا ممیت . الله مو الضار النافع . الله مو مالك الملك . الله هو مقدر المقادير. . 

فسماذا يفعل الإنسان في أي ظرف بر به؟ أو أي شعور يلم به؟ أو أي رغبة 
یرعبھا؟ أو أي مخافة يخافها؟ من يتوجه؟ من يطلب؟ من يستغيث؟ من یرجو؟ من 
یخاف؟ من يستعين؟ لمن يركن؟ على من یتوکل؟ 

إنه الله . 

ذلك هو الأثر التربوي المطلوب : 


(١)سورةالائقة ١٥‏ (۴) سورة النساء' ۱٦٤‏ ۱۹ء 
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ا في حلي السَمَوات والأرض را خصلاف ال والشهارلآيات لي الاب تا 
الذين يذكرود الله قياما وقعودا وعلئ حنوبهم2174. أي في جميع أحوالهم . 

يريد مالا وغتى وسلامة وعافية؟ فمن المغني؟ 

يريد نصرا على الأعداء ؟ فمن الناصر؟ 

يريد النجاة من شيء یخافه ؟ فمن المدجي؟ 

بريد ينين وحفدة ؟ فمن المعطي؟ 

أينما توجه . . قعتد من حاجته؟ 

وإن الإنسان لینسی . . 

يغرق أحيانا بين الأسباب فيظنها هي الفاعلة» فیرکن إليها وينسى من وراء 

يغرق أحيانا في موف من طاغوت يفزعه» فیحسب أن بيده الضر والنفع » 
قيتزلف إليهء على حساب دينه أو كرامته» يبتغي النجاة من طغیان ء ويتسى أن 
البلاء حين يقع فهو مقدر له من عند الله #إوإذ تجيناكم من آل فرعوٰث پسومونگم سوء 
الغذاب يد بحو أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي کم لاء من ربكم عظيم 004 

يغرق أحيانا قي تطلع إلى أمل يرجوه أو رغبة يريد تحقيقهاء فينسى . . ینسی عند 
من هي؟ وما الطريق السلیم إليها؟ فيندقع » فيعصى ربه» ويغفل عن رقابة الرقيب 
سبحانه » فیقع في الضلال. . 

وحين يعيش مع القرآن لا ينسى! 

لا فرصة له إلى التسيان1 

فالتذكير قائم أمامه لا ینقطعء ولا یفتر ء يحيط يه من کل جانب» فلايدع له 
قرصة للتفلت أوالنسيان: 

« إن في ذلك لذ ری لمن کا لَه قب أو ألقَى الممع وهر شَهِيدٌ 4 29 , 


(سورة آل عمران. ۱۹۰ء ۱۹۱ء )٢(‏ سورة الىقرة 19 
(۳)سور: اق ۳۷٣‏ 
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وتلك هي المهمة العظمى التي تؤديها الأسماء والصفات في کتاب اللهء والتي 
أفسدتها الغرق الضالة با أثارته حولها من جدل ذهني عقیمء لایسمن ولايغني من 
جوع! 

سے و 

بھذہ الوسائل كلها التي ذكرناها تدم التربية في رحاب القرآن . 

وبھلہ الوسائل كلها أخرج الله ٭خیر أمة آخرجت للناس» من تلك القبائل 
المتناحرة التي لم تكن لتهتدي لولا أن هداها الله» ولا لتأتلف قلوبها لولا أن ألف 
بين قلوبها الله. 

وبهذه الوسائل كلها تكون تربية الأجيال حين يراد حقا تربية الأجيال على 
الإسلام - 

فأي إعجاز أعظم من هذا الإعجاز ؟ 

لقد كان الإعسجاز البياني هدفا مقصودا في ذاته لتحدي المكذبين المدكرين من 
العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرةء وکل مکذب يأتي بعدهم في التاريخ . . 

ولكنه كان قي الوقت ذاته أداة للإعجاز الدعويء لتجلية عقيدة لا إله إلا اللء 
وتثبيتها في القلوب . 

ولقد كان الإعجاز الدعوي ء المشتمل على الإعجاز البياني» هدقا مقصودا في 
ذاتهء لتعريف الناس بربهم الحق» لیعیدوہ وحدہ بلا شريك . 

ولكنه كان في الوقت ذاته أداة للإعجاز التربوي لإنشاء #الؤنسان الصالح». 

وھکذا تلتقي كل مجالات الإعجاز ء متعائقة متآلفة لتحقیق الهدف المنشود . 

وإن هذا ذاته لهو إعجاز ! 


من الڑعجازالتشریعی 


کل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنهاجا للحياة. . 

فأما العقيدة» فهي واحدة في الرسالات جميعا ولم تتغير ولم تتطور كمايزعم 
علم مقارئة الأديان ا لجاهلي . ۔ فقد كانت منذ أول رسالة إلى آخر رسالة هي «لا إله 
إلا الله «اعبدوا الله ما لكم من إله غييره». إغا الذي تغير وتطور هو عقائد 
الجاهلية» لأنها صناعة بشرية» تتأثر بأحوال البشر الذين یصنعونھاء وتتغير معهم 
من حال إلى حال. ویجوز أن تكون قد تطورت كما يزعم علم مقارنة الأديان 
الجاهلي من عبادة الأب » إلى عبادة الطوطمء إلى عبادة قوى الطبيعة» إلى عبادة 
الأفلاك إلى عبادة الأصنام . . أما العقيدة الصحيحة منذ آدم إلى محمد قله إلى 
قيام الساعة » فهي عقيدة التوحیدء تفيء إليها البشرية حينا مع بعشة رسول أو نبي » 
ثم تنحرف عنها لونا من الانحراف» حتى يأتي رسول آخر يعيد الناس إلى العقيدة 
الصحيحة » فيعود من اهتدى» ويضل من يضل : 

<رتقد بَعَننا في كل مُا رُسُولاً آن اعبدوا الله راتوا الطاغوت فمنهم م هذى الله 
ومنهم من حت عليه الصّلالة» 20 . 

ثم جاء خماتم الرسل تله لییلغ الكلمة ذاتهادلا إله إلا اللہ (اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره» » ولكن لا لقوم معينين » بل للبشرية جمعاء : 

قل يا أيه لتاس إنِي رَسُولَ الله یکم ميا الذي ةملك السْمَوَات رابارض لاإ إلا 
مر يعي وبصت ابو اله سول اي الي لدي مب بال كلهي در لملم 
اس 200 

هذا أمر العقيدة. . 


. 1۵۸ سورة الأعراف.‎ )٢( ٠٣ * سورة السحل‎ )١( 


أما أمر الشريعة فهو مختلف ٠‏ 

لکل جلا منکم شرْعة ومتهاج . .2906 . 

ثم كانت الشريعة الخاتمة التي تمت بها النعمة واكتمل الدین : 

رت ہہ شش دش 

وقبل أن نشحدث عن بعض جوانب الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم » نشير 
إلى قضية مهمة من القضایا التي تنحرف فيها الجاهلية المعاصرة» التي تدعو إلى دين 
يتمثل في عقيدة بلاشريعة. . أي علاقة بين العبد والرب؛ محلها القلب» ولاعلاقة 
لها بواقع الحياة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي» فذلك ‏ زعموا من شآن 
البشرء وهم الذين یفتون فيه من عند أنفسهم» دوت الرجوع إلى ما أنزل الله . 
ويسمون الحكم با أنزل الله أو المطالبة بتحكيم شريعة الله تسييسًا للدين» تحريمه 
الدساتیر!! 

وأوربا صنعت ذلك في دينها وشريعتها لظروف خاصة ألمت بهاء تمحدثتا عنها في 
أكثر من کتاب ؛ خلاصتھا أن أوربا لم تحرف الدين المنزل على حقيقته قط؛ إنما 
عرفت دينا محرفاء حرفه آباء الکٹیسةء وهم لم یطبقوا شريعة الله قط (إلا في 
الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق وشئون الأسرة)ء وإغا طبقوا من عند 
أنفسهم باسم الدين ۔۔ طغيانا بشعا نفر الاس من الدين» فثاروا عليه ونحوه من 
حياتهم» وحجموہ في تلك العلاقة الخاصة بين العبد والرب» التي محلھا القلب٭ 
ولا صلة لها بالواقع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي» نما تحكم هذا الواقع 
قوانين البشر . 

وأوربا حرة تفعل بدينها ما تشاء» ويوم تلقی ربها يحاسبها بماشاءسبحانه ۔ 

أما المسلمون» فهذه الدعوى غريبة كل الغربة عليهم» مبعثها العزو الفكري 
والانيهار بجا عند الغرب» ورغض التلقي من عند الله واتخاذ ما تفعله أوريا وحيا 
لا بد من اتباعه ! 


۰۳ , سورة آڈائدة ` ۸٥ء ( سورۃ المائدة‎ )١( 


۷۲ 


إن الدين ‏ كما تمئل في الرسالات السماوية كلهاء والرسالة الأخيرة يصقة 
خماصة. ينزل اسسيسًا؟ من عند الله سبحانه وتعالى» ولیس البشر هم الذين 
يسيّسونه من عند أنفسهم! كما أن البشر لا يحق لهم أن يقولوا برأيهم في أمر قضى 
الله فيه سبحانه وتعالى بحكمه : 

لما كان ممن ولا مُؤمنة إذا قضى الله وَرَسُوله مرا أن کت لهم الخيرة من أمْرهم 
ومن ينص الله ووسولة قد صل ملالا بين 20 

والذي قضی به الله سبحانه هو قوله : 

رسن لم کم نا نز الأول هم لاير906 . 

غاومن لم یحگم بما أنزّل الله فأوليك 28 الظالمون» 60 

رمن لم یکم ما نز اللہ ايك هم الْمَاسقُون» ٥۹‏ 

« قلا ررك لا ومون حكن كوك فيما شر مهم م َجدُوا في هم حرج 
نقيت درا قلي )2 . 

وبصرف التظر عن الحدل الذي يغار أحياناء فإن إجماع الأمة الذي لم بخرج 
عليه عالم واحد في تاريخ الأمة أن التشريع بغير ما آنزل الله كفر مخرج من اللةء 
وليس كفرا دون كفر كما يزعم المرجئة المحدثون ! 

إنه مسألة تتعلق ساشرة بعقيدة لا إله إلا الله . فالإله وحده. سبحانه وتحالى- 
هو الذي يحق له أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . هذا حسن وهلا قبيح. هذا 
مباح وهذا غير مياح (وهذا هو التشريع : منع وإباحة» وتحليل وتحرمء وتحسين 
وتقسيح) والله وحدہ هو صاحب ا حق قي ذلك: بكل صفات الألوهية والربوبية 
التي یتصف بها وحدہ ۔ سبحائہ۔ والتي لا يشاركه فيها أحد من خلقه» ويصفة 
خاصۃ هذه الصفات : أنه هو ا خالقء وأنه هر العليم ا حکیمء وأنه هو اللطيف 
الخبير: 
() سورة الأسراس. ۳٣‏ (؟) سورة امائدة ٠٤٤‏ 


(۳) سور المائدة ' )٤( , ٤٥‏ سورة المائدة . £۷ . 
)٥(‏ سورة النساء ٠١‏ . 
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ألا له الْحَلق رالأمري . 

« إن الله كان عَليمًا حكيما 27 , 

جلا يلم من اق رَو اليف الطب ر0©. 

قبما إنه هو الخالق سبحانه فهو صاحب الأمرء ويا أنه هو العليم الحكيمء 
اللطيف الخبير» فهو الذي يضح بعلمه وحكمته ما یصلح لأمر هذا الإنسان الذي 
خلقه» ویعلم كل خصائصه ودقائقه ومسارب نفسه : 

ارآ لق اسان وتسم نا ورس به سه وحن بده بن َي 
الوريد 04 . 

هذه هي القضية في جوهرهاء وهي قضية القضایا منذ وجد الإنسان على 
الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . قضية من الإله؟ آلله آم غيره من 
الآلهة المزعومة؟ وهي في الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة تأخحل صورة خاصة : الله 
أم الإنسان؟ 

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الله ويرتبون على علمهم هذا أن يعبدوه وحده بلا 
شريك + ويطيعوا أمره» ويتبعوا ما أنزل إليهم . وآما الذين استكبرو! عن عبادته فهم 
يجادلون» ویستنکفون : 

فا الدين وا ومو المنالحَات لبَوَيهِمْأمُورَُّمَِيدّمْم من فطل وآ الین 
اسَْکَمُوا وَاسَتَكُبَرُوا قَيْمَلِيْهُمْ دايا أليسمًا ولا يَجِدُودَ لهم من دون الله وكيا 7 
ميري( , 

تلك إشارة لايد منها لمواجهة الجاهلية المعاصرة التي تدعو إلى عدم تحكيم شريعة 
الله » وإلى محعاربة ما يطلقون عليه اسم#الإسلام السياسي» واتخاذ العلمائية دينا 


بدلا من الدين الإلهى . 
)١(‏ سورة الأعراف: ٠٤‏ . (7) سورة السام : 11 
(۳) سورة اللك . ٠٤‏ (4)سورةق :٦۱ء‏ 


(2) سورة النساء : ۱۷۳ء 


۷ 


ومن هذه الإشارة نعرج على بعض نواحي الإعسجاز في الشريعة الربانية» التي 
أنزلها الله لتحكم حياة البشر إلى قیام الساعة. . 


# دخ 


يتردد على لسان العلماتيين دائما هذا السؤال : آني للشريعة التي نزلت قبل أربعة 
عشر قرنا أن تحكم الواقع الموجود الیوم؛ وهو واقع يختلف أشد الاختلاف عن 
الواقع الذي نزلت فيه تلك الشريعة» فضلا عن الزعم بأنها صالحة للمستقبل 
كذلك؟ 

ونقول نحن إن هذا أحد أوجه الإعجاز في الشريعة التي أنزلها اللەء وأمر 
باتباعھاء ولم يجعل لاتباعها حدا زمنیا معیئا يجوز للبشر بعدہ أن يتخلوا عنهاء 
ولم یحدد أحوالاً بيئية أو سياسية أو اقتصادية معینة يكف البشر فيها عن تطبيق 
الشريعة . 

وإن مجرد القول بأن الظروف تغيرت معناہ الشك في علم الله وحكمته. نکانما 
علمه نستغفر الله كان اقصا وقت تنزيل الشريعة › فلم یکن يعلم سبحانه أن 
الظروف ستتغير» وتأتي ظروف غير الظروف! وکانما حكمته ‏ نستغفر الله كانت 
ناقصةء فلم يقدر سبحانه أثر تغيّر الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزلها 
وأمر باتباعها اتباعا مطلقا بغر تحديد! 

وقد لایدرك الذين يرفعون لافتة تغیر الظروف أنهم بذلك يطعنون في علم الله 
وسحکمته» ولكن هذا هو لازم قولهم ء ولازم اعتقادهم ؛ وَسوٴا ذلك أو لم يعوه» 
وقصدوه أو لم یقصدوہ. فلو أنهم آمنوا حقا بأن الله عليم حكيم لم تجرؤ تلك 
الخواطر الفاسدة أن تخطر على قلوبهم» وتفسد مشاعرهم تجاه الله ودينه 
وشريعته . 

ولا عيب في أن يكون الإنسان جاهلا لأمر من الأمور التي تتعلق بدينه» ولكن 
عليه عندئذ أن يسحث عن الحق حتى يزيل جهالته» وأن يقول : رب زدني 
لم210 . . أما أن يكون جاهلا ويصر على جهله» ثم يزيد فيزعم أنه هو العالم » 


(1)سورةطه . ۵١٦۱ء‏ 


وأن الذین يخالفونه هم الجهال المتأخرون المتخلفون أعداء العلم وأعداء العقلانية 
وأعداء التقدم. . فهذا من مصائب الجاهلية. . كل جاهلية . . والجاهلية المعاصرة 
بصفة خاصة التي ترفع لافتة #العلم» و«التنوير»؛ وتضعها فوق ما أسماه «آلكسيس 
کاریل؟ بالجهل المطبق في كتابه الشيق «الإنسان ء ذلك المجهول؛ ١٢!‏ 
اش # 

في ا حیاۃ البشرية ما هو ثابت وما هو متغير. . وتلك من ا حقائق التي لم تھعد 
إليها ڈروبا في جاهليتيها: جاعلیة القرون الوسطى » وال حاهلية المعاصرة . 

خأما في جاعلیة القرون الوسطى_المظلمة عندهم7"؟ ‏ ققد كان الفکر الأوربي 
الذي تبعه الكنيسة وتشرف عليهء يرى الثبات في كل شيء» وينظر إلى أي تغيير 
على أنه خمروج على نواميس الكون» وخروج على طاعة الله» ومن ثم فهو ضلال 
وهرطقة» ومصیرھما البوار! 

وأما في الجاهلية المعاصرة» التي اتخذت نظرية التطور الداروينية عمادا لكل 
تعسوراتهاء فإف الفكر الأوربي يرى أنه لاثبسات لشيء على الإطلاق في هذا 
الوجود» وأن الثبات على أي شيء مخالف لنواميس الکون ؛ و#قوانين الطبيعة»» 
ومن ثم فالدعوة إلى الثبات على أي شيء هو جهالة وجمود ورجعیة: مصيرها 
البوار! 

وفي کلتا حالنيها كانت أوريا واقعة في الضلالة! 

فليس في الكون الذي خلقه الله ثبات مطلق لا یتغیر؛ وليس فيه كذلك تغیر 
لاثبات فيه لشيء على الإطلاق! وإغا فيه تغير دائم في الأشكال تحكمه قوانین ثابتة 
هي سان الله في الكونء سواء في ذلك الكون ا مادي ء أو الحياة البشرية. . وهذه 
هي النظرة العلمية التي فاء إليها العلم أخيرا بعد الببحث والدراسة والتجريب . 

كيان الذرة ثابت ٠‏ والعلاقة بين مکوناتھا ثابتة لانتغیر . . ولكن الذرات يكن أن 


2 يقول الكسيس كاريل في كتابه هذا إن جھلتا حميقة الإنساں حھل مطق ٠‏ وان بهذا الجهل ‏ نصنع 
حضارة لا تصلح للإنسان» لذلك يؤداد الإسان انحدارا كلما زاد توغله فی تلك الحضارۃ! 
(1) كانت هذه الفترة ذاتها س أزعى العصور الإسلامية وأكثرها نور!! 
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نتخذ أشكالات شتی › لا يحصيها إلا خالقها سبحانه» ولكنها في جمیع أشكالها 
ذات كيان ثابت» والعلاقة بين مکوناتھا ثابتة لاتير . 

والحياة الإنسانية كذلك . 

فطرة الإنسان ثابتة» ولكن حیاته الواقعية يمكن أن تأخذ أشكالا شتیء قي الزمن 
الواحدء وفي الأزمنة الختلفة. ولكنها في جميع أشكالهاء تدور حول المحاور 
الثابتة في كيان الإنسان . 

مع ضارق أساسي بين الكون المادي وبين الإنسان : أن الكون المادي ليس له إلا 
طريق واحدء لايغيره» ولا يلك تغییرہء لأنہ لا إرادة له فيه : 
طَائعين) 200 

أما الإنسان فإن له طريقين» طريق الهسدى وطريق الفملال» وله القدرة على 
الامييز بین الطريقين» والقدرة على اختيار أحدهما: 

مداه ندنر . 

طز هدیاه الیل إا شاكرا وما کَقو ا(۳ 

«وتفس ونا سواه دص فَالْهْمَهَا فُجِررَها وَكَقْوَاهً ص قد اقح من رَکاها ص رذ خاب 
من 54002 

وهذا من التكريم الذي كرم الله به الإنسان» فليس مقهور! على الطاعة کالسموات 
والأرض؛ ولكنه يطيع باختياره وإرادته . . ويعصى إذا شاء : باختیارہ وإرادته: 

< ألم ترآ الله جه لَه من في السُموات ومن في الأرض والشمس وَالْْمَر وجوم 
والْجيَال وَالشْمْر وَالدُوَاب وكير من الئاس وكلير حق عليه الْعَذاب ومن بهن الله َا له من 
کرم . 
)١(‏ سورة فصلت ١۱۱۰ء‏ (۴) سورة اليلد ۱۰ء 
(۳) سورة الإنسان )٤( ۳ ٠‏ سورة الشمس: ۷۔١٠‏ . 
)٥(‏ سورة ا حج : 1۸ 


۷۷ 


بعبارة أخری إن الكون كله ا فيه الإنسان ‏ مفطور على العبادة: 

وفطت اله الي قر الاس عه لديل دخ الله ذلك يلجم ون قر 
الس لا يَُلَمُون9). 

ولکن الإنسان من بین الکائنات له حالتان: حالة يكون فيها على فطرته السوية» 
فيعيد الله حق عبادته» وحالة تفسد فيها فطرته ويمرض قلبه» فیعبد آلهة أخرى غير 
اللەء معه أو من دون بأي لوت من ألوان العبادة التي يزينها الشیطانء قيصبح عابدا 
للشيطان بدلا من أن يكون كبقية الكون كله عابدا لله. . 

ومن ثم تفترق طريق الیشر شعبتين لا التقاء ببنهما : الشعبة التي يعبد فيها الله؛ 
والشعبة التي يعبد فيها الشيطان؛ وجیلا وراء جیل؛ يسلك فريق من البشر هذا 
الطريق ويسلك فريق آخر الطریق الآخر. . 


وتلك قضية البشرية الأساسية. 
أما قغسية القبات والتطور» التي يلوكها #«التطوريون»» فهي ذات منحی 


يزع مون أن الإنسان لیس له كيان ثابت . ليس له «فطرة» إغا هو نتاج ظروفه 
وبيعته؛ وحیث إن الظروف دائمة التغييرء وأشكال البيئة لا قثيت على حال » فلا 
یکن أن يكون هناك شيء ثابت في حياة البشر . ولا يكن أن تحكمه شريعة. ولو 
كانت مئزلة من عند الله » ولو كانت مناسبة لوقتها تمام المناسبة ‏ لأن الظروف تتغير» 
فیتغیر تبعًا لها #الإنسان»» فيصبح إنسانا جديدا غير الإنسان الذي أنزلت له الشريعة 
في حيتهاء وكانت في وقتها متاسبة لأحواله . 

وهذه هي اللوثة التي أصابت الفكر الأوربي ابتداء من النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر إلى هذه اللحظةء وما تزال تعيث فسادا في الأرض . . 

ونظرة موضوعية بسيطة تدحض هذه اللوثة وتفندھا۔ . وخل هله «الحقائق؛ 
على سبيل المثال : 


)١(‏ سورةالروم : ۳۰ء 
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في فطرة الإنسان أن يحب ؛ حیاۃء ويحب لو طالت حياته على الأرض» ویحب 
أن يستمتع بحياته . . هل تغير هذا الخط من خطوط الفطرة حين صعد الإنسان إلى 
القمر» وحین صار يضغط على زر فينطلق في الفضاء؟ 

في فطرة الإنسان أن يحب التملك. . فهل تشير هذا انط من خطوط الفطرة 
حين تقدم علمه وامتد إلى الآفاق؟ 

في فطرة الإنسان أن يحب أن يأوي إلى مسكن يقيه البرد وا حرء ويشعر فيه 
با لخصوصيةء ويشعر فيه بأنه آمن من أن يطلع أحد على حياته الخاصة أو ینفذ إليها 
بصورة من الصور . . فهل تغير هذا الخط من خطوط الفطرة؟ 

في فطرة كل جنس أن ييل إلى الجنس الآخر ويشتاق إلى الاجتماع به. . فھل 
تغير هذا ا خط من خطوط الفطرۃ؟ 

في فطرة الإنسان أنه یرغب في «المعرفة». يتعرف على بيكته» ثم يتوسع في 
المعرقة ويحب لو أنه يعرف كل شيء عن كل شيء. . فهل تغير هذا الخط من خطوط 
الفطرة؟ 

في فطرة الإنسان أنه لا يكتفي با في يديه من الأدوات بالصورة التي هي عليهاء 
[غا يحب أن يحستها ويجملها على الدوام . . فھل تغير هذا الخط من خطوط 
الفطرة؟ 

وعشرات آخری من «النوازع القطرية؛ » النابعة من الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. . هل تخير متها شيء حين دحل الإنسان «الألفية الغالثة؟ التي يطنطن 
بها1التطوريون»؟ 

نعم. . بعض هذه النوازع ‏ وليس كلها تغيرت وسائل الاستجابة إليهاء 
وتخیرت صور الاستجابة . . فهل تغیرت أصولها ومٹاہتھا؟! 

يسكن الإنسان في كوخ. . ويسكن في خيمة. . ويسكن في بيت من الطين . . 
ويسكن في قصر مزين یکل أنواع الزینة . . ما الذي تغير؟ الصورة آم ال موھر؟ 

ولا أحد ینکر أن تغير الصورة يحدث تغيرات في المشاعر والأفكار وأغاط 
السلوك» ولكن من السذاجة أن نظن أن التغير يتسجاوز القشرة» ويصل إلى المنابت 
والمنابع» فيغيّر التزعة الفطرية من أساسهاء! فيلغيها أو يغير مسارها في داخل 


امنا 


النفس . . وذلك فضلاعن حقیقة نفسية أحرى» هي أن الحس البشري يتبلد بعد 
فترة على «الصورة) التي تتکرر أمامه» فلا تعود تحركه كما حركته أول مرة» ولا 
يعود يتأثر بها کما ٹأثر حين كانت جديدة عليه» بل یخفت تأثيرها رويدا رويدا. . 
بينما یبقی المؤثر الحقيقي الدائم هو #الجذر» الذي تنبت منه التزعة الغطرية . . وهو 
الذي لا يتغير» ولايفترء ولا يكف عن إعطاء دفعته طألما كان الإنسان باقيا على 
حيويته ووعيه» حتى وإن فقد بعض قدراته. . لأنه هناك في عمق الفطرةء وليس 
شحئة عارضة تذهب بعد حين! 

ومن جانب آخر ينبغي أن نسأل: اذا یخترع الإنسان مخترعات جديدة ولا 
يكف عن الا ختراع؟ 

إن نزعة الاختراع هي ذاتها نزعة فطرية» ناشئة من الرغبة الدائمة في التحسین 
والعجميل» وقد أودعها الله في القطرة من أجل أن يسعى الإنسان دائما إلى الارتقاء 
بحياته إلى مستوى الإحسان» ولا یقف عند مستوى الضرورة » لا في المشاعر ولا 
في المحسوسات: 

«إن الله کعب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم مأحسووا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرتہء وليرح ذييحته!(1) 

فمن أجل تحسين ا حیاۃ وتجميلها ليصل إلى درجة الإحسان يخترع الإنسان على 
الدوام أدوات جديدة ووسائل جديدة. . فهل یخترعھا عبثا أم لتبلبیة داقع في داخل 
النفس؟ 

ماذا اخترع الإنسان السيارة والقطار والطائرة والصاروخ؟ أليس لآن في داخله 
رغبة في الانتقال السريع من مكان إلى مكان. . بل رغبة أن لو استطاع أن يغمضص 
عينيه ويفتحهما فإذا هو في المكان الذي يريد أن ينتقل إليه؟ 

نعم . . إن كل اختراع حین وجد أحدث تغييرات في صورة ال حیاۃ وأشكالها ریا 
لم قكن تخطر على البال بنفس الصورة قبل أن تتحقق » ولكنه مالم يلب رغبة 
أصيلة في النفس» فلن يقدر له أن يعيش! فالذي يحرك الحياة إذن لیس هو 
المخترعات في ذاتهاء إنما هو الدوافع الفطرية الکامتةء التي أدت إلى الاختراع . . 
)١(‏ اقرا إد ششت فصلا سلوان فیرح دببحته؟ في کتاب «فيساث من الرسول؟ یشرح أبعاد هذا ا لحديث 

من أحاديث الرسول يك . 
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وتلك الدوافع هي «الفطرة» التي يستوي فيها راكب ا مل وراكب الصاروخ› 
وإن اختلفت صورة التلبية بین راكب الجمل وراکب الصاووخ! 

ولكن الاختلاف المذري الذي یضرق بين إنسان وإنسان ليس هو الحشلاف 
الوسيلة المادية التي يلبي بها دوافعه الفطریة بقدر ما هو نوعية الدوافع ذاتها في داخل 
النفس » وترتيب أهميتها في القائمة» أيها أكبر قيمة من الأخرى . 

ومن هنا لا ینقسم الناس في ميزان القیم إلى راكب جمل وراكب صاروخ! ا 
ينقسمون إلى راكب جمل مؤمن وراكب جمل کافر؛ وراكب صاروخ مؤمن 
وراكب صاروخ كافر. . وهكذا » في كل مجال من مجالات الحياة. 

طهر الدي خلقکم فمدكُم اف وصكم مون .)١(‏ 

والمؤمنون كلهم من راكب الجمل إلى راكب الصاروخ لهم سمات مشتركةء وإن 
اختلفت صور حیاتھمء والكاقرون كلهم من راكب ال حمل إلى راكب الصاروخ لهم 
سمات مشتركة وإن اختلفت صور حياتهم . 

وهذا الاختلاف الرئيسي بین الفریقین لا يلغي الفروق الحزئية الكاثنة بین أفراد 
كل فريق ٠‏ الناتجة عن اختلاف صور حياتهمء ولكنه يفقدها كثيرا من وزنها المبالغ 
في تقديره عند التطوريين . 

لقند وضع التطوريون کل الثقل في الفروق الجزئية الناششة عن اختلاف الصور 
المعاشة » وركزوا عليها وقسموا التاريخ اليشري على أساسهاء فهذا العهد الرعوي» 
وھذا العهد الزراعي » وهذا العهد الصناعيء وهذا العهد الذري. . وكان هدفهم 
من ذلك نزع الثقل من «القيم» التي تحكم حياة الناس» لأنهم لايؤمنون بتلك القيمىء 
ويعملون على تحطيمهاء لغايات خبيثة في نفوسھمء لا لأن هذا هو ا حقء ولا لأن 
النظرة الموضوعية تؤدي إلى ما زعموه. 

وسحك القضیة على أي حال هو الصورة التي آلت إليها حياة الناس حين فقدوا 
القیم أو أهملوهاء وعنوا بأشكال ا یاة الظاهرةء وجعلوها هي القيم البديلة . 


.۲ : سورة التغابس‎ )١( 
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وآوريا في جاهليتها المعاصرة. يكن أن تقول آي شيء وکن أن تفعل أي 
شيء: ولو أدى إلى تدمير حباتھا من أساسها. . أما التطوريون الذين يحملون 
أسماء إسلامية» فما خطبهم؟! 

ألايراجعون ضمائرهم؟ 

نسألھم سولا واحداء نطلب منهم أن يكونوا أمناء مع أنفسهم في الإجاية عنه: 
أيهما أفضل وأعلى وأرفع وأقوم: جيل الصحابة رضوان الله عليهم» أم هذا الجيل 
النكد الذي يعيشون فيه؟ 

ثم نرتب على السؤال سؤالا آخر: هل الفارق الحقيقي بين جيل من البشر وجبل 
كامن في القيم التي يتمسكون بها ويعيشون على هداهاء أم في ثورة التكنولوجيا 
وثورة المعلومات؟! 

ولا يحسين أحد أننا نريد بقولنا هذا أن نلغي قيمة التقدم المادي والعلمي 
والتكنولوجي الذي أحرزته البشرية بجهادها الطويل . . 


كلا . . على الإطلاق! 
فالتخلف عن الركب في هذه الششون كلها مخطئ في الميزان الرباني . فقد خلق 
الله الإنسان لعمارة الأرض : 


طهر أنشاكم عن الأرض وَاستَعْمَرَكُم فيهاك ,١۷(‏ 

وأعطاہ من الأدوات ما يعيئه على هذا الأمر: 

«رالله أَخْرَجَکُم من بُطُونِ أَمْهَاتَكُم لا تَلَمُودَ هَيْنًا وَجَعَل لَكُمْ السمع رَالأَبْصار 
وَالأَْدة لمكم 27 رد 

ثم سخر للإنسان طاقات السموات والأرض : 

َر كم ما في الات وما في الأزض جَميعا ب۳4 
(1١)سورةهود.‏ ٦٦ء )٢(‏ سورة التحل : ۷۸ء 
(۳) سورة ا خحائیة : ۱۳ء 


AF 


فإذا قصر في استخدام الأدوات التي وهبها له الله وقصر في عمارة الأرض » 
وقصر في تحقیق ماسخر الله له من طاقات السموات والأرض» فهو مخطی 
ومقصر بكل تأكيد. . 

ولكن دعنا نعقد مقارنة بين رجلینء أحدهما معخلف عمرانيا وتكتولوجيا 
ومادياء ولكنه عفیفء لا يفكر في العدوان على غيره» عفيف قي تناوله لطيبات 
الحياة لايسطو على عرّض» ولا يسطو على حق إنسان آخحر في المياة؛ والثاني 
متقدم مادیاء ينبع التقدم المادي من بين أظافره» ولكنه يييح لنفسه_ أو لشعيه أن 
يصيغ العالم كله بصبغته ولو كانت شوهاء» ویبیح لنفسه_أو لشعبه. أن يقتل 
ویسفك الدماء في سبيل السيطرة والعلوء ويبيح لنفسه. أو لشعبه. أن يتحكم في 


أقدار الناس والشعوب . . 
كلاهما مخطۍ ولا شك » ولكن أيهما خطؤه أكير وأخطر؟ وأيهما جرمه أكير 
وإأخطر؟ 


KN # # 

ونعود الآن بعد هله الجولة إلى قضية الشريعة الربانية المنزلة قبل أربعة عشر 
قرناء وموقفها من ڈالإنسان؟ وموقف الإنسان منهاء على ضوء قضية الثبات 
والتغير؟. 

إذا تبين لٹا من البحث الموضوعي أن في حیاۃ البشرية أصولا دائمة لا تتخير» هي 
ائرکوزة في أصل الفطرة» وصور متغيرة من الممارسة لبعض النوازع الفطرية 
(ولیس كلها) مع ثبات أصولها ومنابعها في الفطرة» فما الطريقة المثلى لتنظيم الحیاۃ 
اليشرية على أسس سليمة تتجاوب مع تلك الفطرة في ثوابتها ومتغيراتها : تثبيت 
الشريعة في مسجالات الحياة كافة بصرف النظر عما يجد في حياة البشر؟ أم تركها 
تتغیر في جميع مجالاتھا كلما عن للبشر أن يغيروا؟ آم تثبيت ما من شأنه الثباتء 
وإتاحة المجال للمتغيرات أن تتغير مع تثبيت الأصول التي تحكمها قي تغيرها ؟ 

هنا في هذا الجال بالذات _ يتسجلى لنا عنصر من عناصر الإعجاز في التشريع 
الرباني. 


)١(‏ اقرا إن شعت حول هدء القضیة في كتاب «التطور والقباث في حياة النشريةة. 


الوا 


في الحياة البشریة ثوابت لیس من شانھا أن تتغیر لأن تغيرها یفسد حیاة الناس . 
وهذه نصت عليها الشريعة نصا صريحا ملزما. وهناك متغیرات لیس من شأنها أن 
تثبت على صورة معينة لآن تثبيتها يجمد الحیاۃ ويعوقها عن النمو السوي» وهذه- 
في الشريعة الربانية - مفتوح فيها باب الاجتھادء مع تثبيت الأصول التي تحكمهاء 
بحيث لاتحل حراماء ولاتحرم حلالاء ولاتصادم مقاصد الشريعة. 

وبهذا تواكب الشريعة حركة البشرية في جميع خطواتھاء وتضبط منطلقها في 
ذات الوقتء فلاتأسن من الجمود» ولا تجنح إلى الانحراف . 

هناك الضرورات الخمس : حفظ الدينء وحفظ العقل» وحفظ النفس» وحفظ 
العرض» وحفظ المال. هذه ثوابت لاتخضع للتخییرء لامن حيث اللجوهر ولا من 
حیث الصورة» لأن أي تغییر فيها یفسد اححياة . 

ومن حفظ الدین تحکیم الشريعة» وتحريم الردة . 

ومن حفظ العقل تحريم المسكر والخدر . 

ومن حفظ النفس تحريم القتل والعدوان . 

ومن حفظ العرض تحرم الفاحشة وما يقرب منها أو يؤدي إليها . 

ومن حفظ الال تحرم السرقة والغش وأكل أموال الناس بالباطل . 

وتتعلق بهذه -جميعا حدود لا تغيير فيهاء ولا استبدال لغيرها بها . 

ثم هناك ثوابت أخری ناشئة من ثبات أركانها وعدم قابليتها للتغییرء کعلاقات 
الأسرة» وعلاقات ال حنسین؛ وعلاقات الجتمع الإسلامي بعضه ببعضء وعلاقات 
الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم۔ 

وتلك كلها تحكمها قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغییر . 

وهناك بعد ذلك أمور كثيرة تتغير صورتھا على الدوام» نتيجة تفاعل العقل 
البسشسري مع الکون المادي» واکتساب الإنسان حبرات جديدة من خلال هذا 
التفاعل . . فتتغیر الصورة السياسيةء والصورة الاقتصادية» والصورة الاجتماعية: 
ولكنها في تغيرها الدائم لاينبغي لها أن تخرج على القواعد العامة التي تحكمها ؛ 
والنصوص عليها في كتاب الله (والسنّة مكملة وشارحةء وهي من الوحي الرباني). 
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وهكذا تدمو ال لمجتمعات نموا سویاء وتتعير بعض الصور في حياتها من جيل إلى 
جيل» ومن طور إلى طورء ولكن أصولها لاتتغير. . فتظل الشريعة عاملة في 
حياتهاء لا تحتاج إلى تبديل ولا تغیبر ولا تعدیل » بینما يظل باب الاجتهاد مفتوحا 
لتخطية ما يجد من أمور في حياة الناس بغطاء الشريعة الدائم الذي لا یتغیرء وتظل 
الأمة محافظة على إسلامها بمحافظتها على عقيدتها وشريعتهاء ومحافظة فى 
الوقت ذاته على رضوان الله » الذي أنزل غضبه على من لم يحكم با أنزل الله: ` 

#أقحكم الجاهلية بيعو ومن أحْسَن من الله حکما لقم يُوقئُون4 220 

ذلا ورك مود حت بكوك نا سعدا مهملا درا في طبهم حرج 
مما صنت ولوا قطلين )2 . 

K## # 

ثم ننتقل إلى مجالین آخرين من مجالات الإعجاز في الشريعة الريانية» أحدهما 
يتعلق بقضية الفرد والجتمع: والآخر يتعلق بقضية الجرعة والعقابء وهما قضيتان 
تتداخلان في بعض شئوئھماء وإن كان كل متهما له مجاله الخاص . 

وقد تكلمنا من قبل عن قضية الفرد واللجتمع في أثناء الحديث عن الإعجاز 
التربوي في القرآن . ولکتا هنا نتحدث عن الجانب التشريعي» وهما متكاملان في 
منهج الله » إذ الشريعة ذاتها جزء من منهج التربية الإسلامي 

الفرد في ظل الشريعة يستمتع ها یکفل له ا حیاۃ السوية النظيفة المتوازئة . 


مد 


لناهم على 


فلا يتجسسسى عليهء ولا يؤخذ بالظنة» ولايؤخط بجريرة غيره» ولایقتحم عليه 
مسكده » ولا تنتهك حرماته» وهو بريء حتى تثبت إدانته » ولايضرب ولا یعذب 
ولا تقید حريته بغير موجب» ولايد عند اتهامه من قرائن تؤيد الاتھامء ولکں لا 
تؤخذ منه الاعترافات قسرا بالتعذيب ولا بالإغراء» ويحاكم. حين يحاكم- 
يمقتضى الشريعة الربائیة لا علی هوى من پحاکمه . 
(1) سورة المائدة: .6٠‏ (۲) سورة النساء. ٦٦‏ 
(۳) سورة الإسراء” ۷۰ء 


مما 


وله نشاطه الشروع: یعملء ويتكسب كسبا حلالاء وهتلك ٠‏ ويبيع ويشتري» 
ويرث» ويورث» ويهب ويتصدق من ماله كما يشاءء لاقيد عليه في شيء من ذلك 
إلا ما تقتضيه الشريعة. 

وأماما يسمى الیوم «الحقوق السياسية؟؛ فهي في الإسلام واجبات. . 

فالاهتمام بالشٹون العامة واجب: «من لم يهتم بأمر السلمین فليس منهم»“ 

والتصح للحاكم والمحكوم واجب : «الدين النصيحة. قائوا : لمن يارسول الله؟ 
قال: لله ورسوله ولعامة ال مسلمين وخا صتھم؛ . 

والأمر بال معروف والنهي عن انكر واجب : #ولكن سكم أَمَةٌ يعون إلى احير 
ويأسروة بالمشروف ويتهوة عن المنکر وأولك هم المقلحرة4. «من رأى منکم 
منکرا قليغيره بیدہ: فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع قبقلبه» وهو أضعف 
الإيان» . 

وله حقه في بيت الال إقا احتاج : لما الملدقات للفقرَاء وَالْمَساكين رَالْمَاملینَ عَلَيْهَا 
للق ره وقي لوقب والقارية رفي سمل الله وم ہل فروضة ب الله وال 
علیم حكيم ۵(4 , 

وهكذا تكون ا-لياة الكرية مكفولة له من کل جوانبھا۔ . 

ولكنه لیس متروكا على هواه يفعل ما يشاء تحت مظلة ۶ا حریة الشخصية» كما 
تفعل النظم الليبرالية» التي تدخل في تلك ا حریة الشخصية حرية الإلحادء وحرية 
التحلل ا خلقي » وحرية اكتساب ا مال ا حرام بالرياء وبنشر اللهو والفساد والفجور 
الذي يدر ا ال على ناشريه! ! 

إن تلك #احرية الشخصیة؛ على هذا الئحو كانت جزء! من مخطط إفساد البشرية 
على يد اشعب الله المختارة» دسوه على الثورة الفرنسية حتی صار جزءا من 


2 رواه الطرائي والحاكم. (؟) متفق عليه . 
(۳ سورة آل عمراںه ١۱۰۔‏ () رواہ الشیخان . 


. 1١ سورة التوبة:‎ )٥( 


A 


0 الدیقشراطیة؛ تحت شعار 8006 lase 795867 , assez‏ دعه يعمل (ما یشاء) 
دعه پھر (من حيث یشاء)ء ولم يكن القصد منه الخير للبشریة وإن بدا في أعين الناس 
یومثذ أنه اتحریر؟ من القيود والضغوط التي كانت تجثم على صدور الشعوب وتكتم 
أنفاسهاء ولكن المخططين الشريرين کانوا يعرفون أبعاده» فلم يقضوا به عند إزالة 
الظلم» بل تجاوزوها إلى الإفساد المقصود: 

ريسعو في الأرض فَسَادا واللهُ لا يحب المفُسدينَ» © , 

وفي الوقت الذي تكفل الشريعة للفرد كرامته؛ وتعطيه حقوقه المعقولة» فإنها 
تحفظ للجماعة كيانها كذلك . فللجماعة حق التقوم للفرد الذي يتجاوز حدودہ 
المشروعة» فيتعدى على حرمات الله أو يعيث في الأرض قساداء أو يؤذي غیرہ: 
أو يأتي بمنكر لاتقره الأعراف المستمدة من الشريعة» وليس له أن يحتج على الناس 
بأنه حر یفعل ما يشاء. . 

وليس هنا سسجال تفسصيل ما يحق للحاكم وما يحق لأفراد الأسة من الأمر 
ہالصروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المعتدي» ومرتكب المنكرء فتلك 
مباحث متخصصة تطلب في كتب الفقہء إيما نتحدث هنا عن الخطوط العريضة التي 
تغبت حق ا ماعة على الفرد . بما يمنعه من الطشیانء وإيقاع الضرر والأذى على 
الآخرين » ويهنعه من الخروج على العرفء وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء 
وتزيين المتكر يالقول أو العمل » وتزيين ا حروج على أوامر الله» والدعوة إلى الفساد 
من أي نوع فکریا كان أو اجتماعیا أو أحلاقیا أو اقتصاديا أو سياسيا. . فمن حق 
الجماعة أن تحمي نفسها من ذلك الشر کلەء وحقها في ذلك مقدس كحق الفرد. . 

ولکن مزية المنهج الرباني أنه لا یصنع كما تصنع النظم الشمولیة؛ التي تسحق 
الفرد تحت ثقلهاء فتحرم عليه أن يفتيح فمه بکلمة نقد للحاكم. أو حاشيته» وتراقبه 
حتى في خحلوته» وتعد عليه أنقاسه » وتتجسس عليه» وتتعامل معه دائما على أنه 
مجرم يتوقع منه عمل الشر في كل لحظةء وعليه هو أن يثبت براءته في كل حظة! 


515 سورة امائدة*‎ )١( 


۸۷ 


«إن الأمير إذا ابتغی الريبة في الناس إفسدهم»؟. 

اللا اي ب بی اوري سورس 
يقبل النقد» ويقول لمن أراد أن ينع أ 'حد الرعية من قولة ينتقد فيها ا ُلیفة : دعه! فلا 
خير فيهم إن لم يقولوها لنا» ولا خير فينا إن لم نسمعها منهم! ویقیل من سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أن يقول له: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة حتى تبين لنا 
من أين لك هذا البرد الذي اثتزرت بەء وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما 
نال بقية السلمین! ويقبل من امرأة أن تداقشه في أمر المغالاة في المهور ثم يقول * 
أخطأ عمر وأصابت امرأة. 

إتما هو التوازن الذي ينع طغيان الغرد على الجماعة وطغيان الجماعة على الفردء 
ويؤدي إلى استقرار تحفه البركة » وتجري فيه الأمور بالقسط : 

قد أرْسَلنا رسلا بالبيتات وائزلنا مهم الكمّاب والْميزان يوم الئاس بالقسلط» 290 , 

¥ # نت 

آما قضية ا جحریة والعقاب فللشريعة فيها توازن ممائل. . 

إنها لا تقسو على الفرد حساب ا حماعة (وإن ظن بعض الجهال ذلك بالنسبة 
للعقوبات الإسلامیة)ء ولاتدلل المجرم كذلك حتى تجعله مجنیا عليه من الجتمع 
كما تفعل النظم التي تأثرت بمباحث علم النفس التحليلي » الذي يحسن أن نسميه 
ہعلم تبرير الجريمة» لأن هذا ما يؤدي إليه بالفعل! 

إغا تنظر الشريعة إلى الجريمة والعقاب بعين الفرد وعين الجماعة معا في ذات 
الوقت . 

إن الإسلام لا يبدأ بفرض العقوبات الرادعة كما يظن الذين يقرءون النصوٍص 
القرآنية بخير تدبر» قیجدون فيها مثلا : (إرالسارق والسارقة فَاقْطَمُوا أيديهما جزاء با 
كسا نَكالا من اللہ(" . ویجدون فيها  :‏ الزانية والزاتي فاجلدوا كل وَاحد مهما ماق 


ء۲٢‎ : رواہ أحمد وابو داود وا اکم . (۲) سورةالحديد‎ )١( 
سورة المائدة. ۳۸ء‎ )( 


IAA 


جلت ووا تام يهنا بی جم الد تومو پروی الجر وه انين 
امن مب4 . ويجدون فيها : 5ثا الذي يُسَائُود الله وول 
ويسعون في الأرض فسَادا آن يقرا أو بصلبوا أو تُقظْمَ أيديهم وأرجلهم س حلاف أو يقو 
من الأرض ذلك هم حي في الدانيَا رهم في الآحرة عاب َظِيم 2504 . 


إنما يعمل الإسلام أولا لنع الأسباب التي تؤدي إلى ا جریة ء بأن يكفل للفرد کل 
الضمائات المعقولة التي من شأنها أن تجعل الفرد السوي لا يفكر في الجربمة أصلاء 
ولا ييجد مسوُا لها. فإذا ارتكب الجرية بعد ذلك» فهو غير معذور . ٹم إن العقوية 
الرادعة التي تققررها الشريعة هي ذاتها وسيلة لأن تجعل الجاني يفكر مرات قبل أن 
يقدم على الجرية» فإذا أقدم بعد ذلكء وليس له عذر ولا مسوغ سعقول» وفيه 
استهتار وعدم مبالاة» فالإشفاق عليه » وتخفيف العقوبة عنه» يُعَدَانَ نشر للجرية 
في الواقع وتشجیعا عليها » ولا يعتبر علاجا ناجعا خحماية الجتمع من ا حریة . 
والواقع الذي يعيشه الغرب» الذي يأخذ ينظريات علم النفس الصحلیلي » 
والدراسات الاجتماعية التي تنظر بعين الفرد ضد الجماعة » يشهد بصدق ما نقول . 
فالجرائم هناك من الكثرة والشیوع بحيث تعد بالثانیة لا باليوم ولا بالساعة ولا 
بالدقیقةء فيقال : تحدث في كل ثانية كذا جرية قتلء وكذا جريمة سرقة» وكذا 
جریة اغتصاب» وکڈا. . وكذاء من صنوف ال جمرائم! 

إن الإسلام ينظر في دواقع الجرية عند الفرد فيعمل على تلافيها قبل وقوعهاء أو 
جعل مرتكبها غير معذور في ارتكابهاء فإن وجد أنه معذور فعلا فالشريعة تقول : 
«لدرءوا ا حدود بالشبهات ۹۲ 

دافع السرقة هو ا جوع. . والإسلام يسعى ‏ بوساتله الختلفة ‏ ألا يكون في 
الجتمع جائع يضطره الجوع إلى السرقة ء فإن وجد الجوع فإنه يدرأ الحدء كماقعل 


عمر رضي الله عنهء في عام الرمادة» حين جاع الناس » فأوقف تطبيق حد السرقة 


۳۳ : سورة الور* ٢ء () سورة الماتدة‎ )١( 
رواء آیو يعلى والبيهقي واب ماجه» وعبد الرزاق والطرابي رایں أبي شيمة‎ )۳( 


لوجود الشبهة» ولم یکن ذلك منه إيطالا للشريعة كما يرجف المرجفرن» غا کان 
هو التطبيق الواعي الصحيح لشريعة الله . 

ودافع الزنا فورة الغريزة. . والإسلام يسعى ‏ بوسائله المختلفة ‏ لإتاحة المنطلق 
الطبيعي النظيف لفورة الغريزة بتیسیر الزواج وا حث عليه والتبكير فيه» وبتوجيه 
طاقات الشباب إلى ميادين للعمل والنشاط تستوعب جزءا من الطاقة وتخفف 


ا حمل على الأعصاب» ثم بتحرم التبرج في المجتمع» الذي هو المحرض الأكبر 
على الفاحشة. . وكذلك بتربية الناس على مخافة اللهء والتوجه إليه بالعبادة» 


وتربيتهم كذلك على الصبر على المكاره حتى يأتي الفرج من عند الله . ۔ وعندئذ لا 
عذر لمن يعتدي على أعراض الناس . 

وكذلك اراتم الأخرى» لکل مٹھا دوافع» والإسلام يسعى أولا لسد الذرائع » 
حتی لايكون ۔مرتکب ا حریة عدر في ارتكابهاء فإذا ارتكبها وهو غير معذور أقيم 
عليه الحد» وإن كانت له شبهة فالشبهة تدرأ ال حد۔ . 

نظام دقيق . . یأخذ الأمر من جميع زواياه في آن واحد؛ فلا ينكل با اني مجرد 
التنکیلء ولا يدلله كذلك فيشجعه على الاستهتار بأرواح الناس ومتلکاتھم 
وأعراضهم وأمنهم ومصالحهم. 

وفي المجتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة تقل المرائم بصورة ملحوظة» 
ويسود الأمن والاستقرار والطمأنيئة» وتحف اليركة حياة الناس تحقيقا لوعد الله: 

اول أت آهل القرئ آمنوا واْقوا لفتحا عليهم بركات من السماءِ وَالأرْض» 200 

8# 3# فنا 

ولا يفوتنا أن نذكر في ياب الاعجاز التشريعي ذلك الشمول الذي تتميز به 

الشريعة الربانیة مع خاصیة التوازن التي أشرنا إليها من قبل . 


مامن مجال من مجالات الحياة إلا للشريعة مدخل فيه . . فهو بالضرورة- 


ء۹٦ سورة الأعراف:‎ )١( 


14۰ 


واقع في واحد من هذه الأبواب !محمسة: حرام أو حلال أو مباح أو مندوب أو 
مکروہ. . سواء كان مجالا اقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا أم أخلاقیا أم فکریاء أم 
ما يكون من ألوان النشاط البشري في الأرض. . 

وذلك من الاعجاز! 

طقل إن صّلاتي وسكي رَمَحَيايٌ ومُماتي لله ربا الْمَلَمِينَ ص لا شريك ل0 . 

إن النظم البشرية ‏ بحكم قصور البشر عن الإحاطة ‏ تهتم ببعض الجوائب على 
حساب جوانب أخری » وتركز على مجالات وتهمل مجالات. . 

في الدمقراطيات الليبرالية» هناك تركيز كبير علي «الحقوق السياسية» . . يقابله 
إهمال ملحوظ في ا حوانب الأخلاقية يصل إلى حد التسيب الذي يهدد تلك 
المجتمعات في النهاية بالانهيار. 

في النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رأس الال في العمل والحركة» 
ورفع الحواجز من طريقه 7288867 عو ! دون النظر إلى الصواقب المحلية 
والعالمية التي تنجم عن هذه ا حریةء التي عبر عنها أحد كتابهم وهو يتحدث عن 
عواقب الرباء والمعاملات الربويةء بأن نتيجتها التهائية هي «تزايد الثروة في يد فئة 
يتناقص عددھا باستمرار» وتزايد الفسقر في أعداد من الناس يتزايد صددھم 
باستمرار !04" » وذلك فضلا عن الحروب والصراعات العالمية التي تطحن الئاس 
طحنا وتفسد عليهم آمنهم وطمأنينتهم . . والعولة ا حاضرۃ ٹموذج! 

في النظم الدكتاتورية تركيز شديد على سيادة «السيد» الذي يحكم» وإحاطته 
بكل وسائل السيطرة » وكبت حریات الناس في المقابل» لأنهاتحد من سلطان 
«السيداء ولا حقوق للناس إلا ما يتكرم به السيد على الناس تكرما » وعليهم أن 
يرضوا صاغرين . وفي الوقت ذاته تباح الملهيات» ليغرق الناس قيها وينسوا 
وهم كما كانت الشيوعية تفعل بشعویھاء وتفخر بأن أعلى الرواتب فيها هي 
رواتب الممثلين والممثلات» والراقصين والراقصات! 


)١(‏ سورة الأنعام' ١٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ (؟) انظر تقرير شاخت عن الرياً 
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النظرة الشاملة التي تضع کل شيء في مكانه ليست من شان البشر! فالیشر 
تحركهم آهواؤهم أكثر نما تحركهم عقولهم . .ل إل عباد الله المخلصين ي , لالأنهم 
من عليئة آخحری غير طینة البشر» ولكن لأنهم يلتزمون بشريعة الله» فتمنع عنهم 
الجدوح في جانب والإهمال في جانب۔ ٠‏ وتوازن حياتهم فينعمون بالأمن 
والطمائيئة والاستقرار. 

«# # کت 

تلك بعض جوانب الإعسجاز في الشريعة الربانية. وإن تعجب بعد ذلك» 
فاعجب للذين ينادون بتتحیة الشريعة عن الحكمء وتحكيم القوانين الوضعية بدلا 
مٹھاء بحجة أن البشر أعلم بمصالحهم من ربهم الذي خلقھمء والله يقول: 

طقل أأنشم أعلم أم الد . 

رعس آن تَكْرَهُوا شيا وهو خير کم وعسئ أن تُحبُوا شيا وهو شر كم والله يعم 
وأنشم لا تعتمرة4 . 


. 14١ (؟) سورةالىقرة:‎ 11١ سورة الصاقات:‎ )١( 
. ۲٠١ سورة البقرة*‎ )۳( 


A 


من الإعجاز العلمي 


ليس القرآن كتاب علوم ! فلا هو کتاب في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو علم 
الحياة! 

ولكنه مع ذلك يحوي إشارات في کل تلك العلوم! 

وموضع هذه الإشارات في كتاب الله هو تعریف الئاس بقدرة ربهم التي لا تحد 
وبآیات قدرته في هذا الكونء ليعرفوا أنه لا إله عيره» ولا مدير غيره» ولارازق 
غیره» ولا مهيسمن غیرہء وأنه هو الفعال لمايريد» فيعبدوه وحده بلا شريك» 
ويتيعوا ما أنزل إليهم . . 

وبعض هذه الإشارات كان معلوما مشاهذ! بالنسبة للعرب الممخاطبين بهذا القرآن 
أول مرق فكان ذكرها لھمء وتذكيرهم بهاء مقصودا به إزالة الغشاوة التي تفشى 
على بصائرهم فتجعلهم لا يدركون الدلالة الراضحة التي يجب أن تستمد منهاء 
E O OTE‏ ولا أحد يدر قدرته» 
ولا يدبر تدبیرہء ولا يهيمن هيمنته» فالعبادة پنیغی أن توجه إليه وحدهء دون تلك 
الآلهة المزعومة العي لاتخلق» ولا تَقْدرء ولا تدبو ولاتهيمن. . 

ولكن بعض هذه الإشارات كان جديدا على أولئك المخاطبين بالقرآن أول مرة» 
لا يعرفون أسرارهاء أو لا يعرفون تفصيلاتها. . وقال لهم الله في كتابه المنزل إنهم 
سیعرفونھا ذات يوم : 

سرهم آقا تا في الآقاق وقي سهم حى بن همال الح 

طز لن يكم اہ فر فوت. .19 . 

ولس تہ بعد ی4 


. ۹۳ سورة فصلت: ۵۳ . (۷) سورة التمل.‎ )١( 
۸۸ : سورة ص‎ )۳( 
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قأما الذین آمنوا فقد آخذوا هذه الإشارات بالتسليم » وإن کانوا لايعرفون کل 
شيء عنهاء مادامت من عند ريهم الذي آمنوا به وصدقوه: 

َء الذين آمنوا فَيَعلمُودَ أله احق من بهم , 

یروت امنا به کل من عد ا 

ولکن أجيالاً وراء أجيال كانت تتعرف رویدا رويدا على بعض آسرار هذه 
الإشاراتء فتزيدها المعرقة إيماناء وإن کانوا قد کانوا مؤمنين ومصدقين من قبل . . 

وفي عصرنا ا حدیث هذا الذي اتسعت فيه دائرة العلوم » وانکشف فيه كثير من 
أسرار الكوث» تبيتت للداس حقائق كثيرة تتعلق بالإشارات القرآنية» لم تكن 
معلومة من قبل» فازداد الناس تعلقا بعلك الإاشارات ؛ وقامت بشأئها أبحاث 
متخصصة يقوم يهاعلماءسلمون في شتى فروع المعرفة» وقامت دعوة تهدف إلى 
الاکٹار من هذه الأيحاث» من إجل إقناع غير المسلمين بالإسلام » عن طريق إثبات 
صدق القرآنء وأنه وحي منزل من عند الله » إذ لم تكن المعلومات الواردة فيه 
معروفة للبشرية كلها من قبل » فيستحيل أن يكون محمد تل هو مؤلف القرآن من 
عند نفسه كما يزعم المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام . وهو اتجاه سليم في 
ذاتهء وقد أسلم على مداہ يعض الناس بالفعل » كذلك الطبيب التايلندي الذي قرأ 
بحٹا من هذه الأببحاث عن أطوار ال نین يدور حول الآية الکرییة : 

وم حَتَقَنا النْطفة علقَة قلق العلقة مُصْفَةَ قَخَلَقَْا الْمُضْفَةَ عظامًا فَكَسَوتا الْعظام لما 
فم أنشأناة حَلقا خر ارك الله أحسن الْخَالقين 0 

فذهل الرجل . . وقال إن هذا الطور من أطوار ال جئینء الذي يكون فيه كالمضغة 
لم يكن معروفا للبشرية كلها قبل عشر سنوات فحسب» وإغا عرف بعد اختراع 
أجهزة تراقب تطور ال مین في داخل الرحم وهو حي“ فلا يمكن أن يكون محمد ¥ 
قد قال هذا الکلام من عند تفسه» ولابد أن يكون وحيا من عند الله. ثم قام فقال : 
أشهد آلا إله إلا اللهء وآن محمدا رسول الله . 


(1) سورة البقرة: ۲١‏ . (۲) سورة آل عمران: ۰۷ 
(۳) سورة المؤمنون: 1٤‏ . 
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نعم! ولکن هناك في هذا الاتجاه محاذير. . فبعض الناس تدفعھم ا حماسة 
فیتلقفون کل نظرية علمیة يظنون فيها تأيبدا أو إثباتا لإشارة من الإشارات الواردۃ 
في القرآن» فيسارعون إلى تبنيهاء ويفسرون الآيات القرآنية على هداها. . ولیس 
کل ما يقال في الساحة العلمية حقائق! فبعضها لا يزيد على فروض علمية» 
وبعضها مازال في طور النظرية لم يصل إلى حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقا بھا۔ 
فؤذا ربطنا تفسيرنا للآيات القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريات» ثم تبين بعد 
حین من الوقت آنها لم تكن صحیحةء فإندا لقع من حيث لا ندري في الغلطة 
التي وقعت فيها الكنيسة في العصور الوسطى» إذ تبنت أفكارا علمية كانت سائدة 
يومئذء ففسرت بها ما جاء في التوراة والإنجيل من إشارات كونية» فلما تقدم العلم 
وتيين خطأ هذه النظريات كفر الناس بالتوراة والإنجیل ؛ وكذبوا کل ما كان فيهما نما 
بقي على أصله المتزل» ونما حرف ؛ وعا أسيء تأويله. فجعلوها كلها أكاذيب! 

والقرآن غني بدلائل الإعجاز قيهء سواء الإعجاز البياني الذي تمحدى الله به 
الیشر جميعاء والبلغاء في أولهم» فعجزوا عن الإتيان بثلہء أو بألوان الإعجاز 
الأحرى التي تحدثنا عن بعضها في هذا الکتاب . ولا يحتاج أن تعلمس له أسانيد من 
النظريات العلمية ا متداولة اليوم» التي قد يظهر بطلانها غدا. ولكن لابأس أن تأخحذ 
ا حقائق العلمیة التي ثبتت صحتهاء والتي تجدها متواققة مع ما جاء في القرآن» أو 
مفسرة له فنعتمدهاء ونتخذها دلیلا يضاف إلى الأدلة القائمة من قبل على أن هذا 
القرآن وحي رباني ٠‏ لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . . على آلا تتعسف 
في ريط تفسیر الآيات بكل شاردة وواردة ما يسمى علما. . كما حاول بعضهم أن 
یفسر قوله تعالى : وقد حَلقَكُمْ أطرارا). با یتفق مع نظرية دارون في التطور. 
بيدما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم في صدقهاء ویتحون في تفسیر الحياة 
على الأرض منحی غير منحى دارون11 

والآن بعد هذه المقدمة التي نراها ضرورية ء تأخذ في عرض بعض دلائل 
الإعجاز العلمي في كتاب الله! 


ء١١: سورة وح‎ )١( 
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يقول تعالی في وصق ا بال إنها أوتاد. . 

ام نحمل لأر ماد حص وَالْجبَال رتا ١۷‏ . 

وهذه ا حقیقة العلمية لم تعرف إلا منذ أمد قصير» بعد ما أمكن تصوير باطن 
الأرض بالوسائل ا حدیثة التي لم تكن معروفة قبل القرن العشرین؛ بل قبل النصف 
الأحير من هذا القرن. . إذ وجد أن الجبل ليس هو الجزء الظاهر منه فوق سطح 
الأرض فقط» بل إنه سخروس کالوتد في باطن الأرض» وآن الممزء الضروس منه 
مدبب كالوتد» ليثبت الجيل مكانه . وأنه لولا جذر الوتد المغروس في باطن الأرض- 
في «اللاقا» السائلة ‏ ما ثبت ا بل مكانه! وهذه اللحقيقة لم تكن معروفة للعرب ولا 
لغيرهم. وقت نزول القرآن » حتی يقال إن محمدا صلی الله عليه وسلم اقتبسها من 
علوم عصره. . إغا هي إحدى الإشارات القرآنية الكونية التي وعد الله البشر أنهم 
سیعلموتھا في يوم من الأيام » ويعلمون أنها حق؛ ويتبينون أنها وحي من عند الله . 

وفیما يختص با مبال كذلك» هناك حقیقة أخرى لم تعرف إلا منذ عهد قريب » 
وهي الورادة في قوله تعالی: «رآلقئ في الأرْض رَوَاسِي آن تميد بكم 0 . 

فمهمة الجبال في الأرض » التي خلق الله الجبال من أجلها هي ترسية الأرض » 
ومنعها أن تمید بالناس! فهي بجذور أوتادها المغروسة في اللاقا السائلة في باطن 
الأرض هي التي تحفظ توازن الأرضں ء وتجعلھا مستقرة يستطيع البشر أن يعيشوا 
فوقهاء وينشطوا نشاطهم» ويبنوا ما يبنونه من منازل ومدشآت . . ولولاها لظلت 
الأرض تيد بالناس » وتر بهم ذات اليمين وذات اليسارء ا تحدث منه ماذج 
خفیفة في الزلازل بين الحین وا حین . ٠‏ 

ج کے سض 

ويصدد تلك الرواسي أيضا جاء في سورة الرعد: 

هر الذي مه الأرْض رَجَمْلَ فيها راسي رآٹھارا ومن كَل اشمرّاتِ جعل فيها زََجمنِ 
اين يفضي اليل الثهار إن في ذلك لآيات لقوم فک رن . 


ء۱١‎ ' سورة النحل‎ )٢( ۰۷ ء٦‎ : سورة النباً‎ )١( 
٠۳ سورۃة الرعد:‎ )۳( 
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وهذه الآية وحدھا تحمل حشدا من #المعلومات» العلمية» متتابعة تتابعا قعلمیاہ 
لم يكن يدركه الناس قبل اتساع معلوماتهم عن هذا الکون وما يجري فيه . 

فالرواسي - وهي ا مبال ۔ تحصفظ توازن الأرض» وفي الوقت ذاته هي مصدات 
تصد الرياح الحملة ببخار ا اء فيصعد إلى أعلى ء فيبرد » فيتكائف » فينزل إلى 
الأرض في صورة أمطار» ومن الأمطار الغزيرة تتولد الأنهار. . ومن هنا نرى أن 
ذكر الأنهار بعد الرواسي ليس مجرد تعديد لآيات قدرة الله في الکون: وإغا هناك 
ترابط «علمي؟ بينهماء هو ترابط السبب والنتيجة. ١‏ 

ومرة أآخری يأتي الترابط «العلمي؟ فيما بین الأنهار والشمرات . فالأنهار هي التي 
تسقى الزروع» فتنتج فيها الثمار. وثمة حقيقة علمية أخرى هي أن الثمرات أزواج » 
وسنتحدث عن هذه الحقيقة في فقرة تالیة ۔ ولكن الذي يلفت النظر «العلمي» هو ذكر 
غشيان اللیل التهار بعد ذكر الشموات . وهذه حقيقة علمية لم تكن معروفة إلا 
أخيرًا. . أن الثمرة تنمو في اللیلء وأن غشيان اللیل النهار أمر ضروري لإتضاج 
الثمرة! وأنه إذا لم یأخذ النبات حظه من الإظلام في الليل فإنه يضعف ويضوي! 

اكتشف هذا الأمر فی ا حمسینیات من هذا القرن فی حادثة طريفة! فقد أقامت 
إحدى شركات الإعلان لوحة قوية الإضاءة في مزرعة أرز جملوكة لأحد اليابانيين . 
فلاحظ الرجل أن محصول الأرز قد تضاءلء فرفع دعوی على الشركة المعلنة 
يطالبها بتعویض عما أصابه من الخسارة بسبب هذه الإضاءة القوية في الليل! 
وأخذت المحكمة الأمر مأخذ الخد فكلفت فریقا من العلماء أن يدرس القضية 
دراسة علمية لتقرير ما إذا كانت الإضاءة القوية قد أثرت بالفعل في تناقص محصول 
الأرز! وجاءت الأبحاث مشبعة هذه العسجيبة : أن النبات يستريم في الليل أو إن 
شنت قلت ينام في الليل لیستائف نشاطه مع مطلع النور في الصباح» وأن تلك 
الإضاءة القوية قد منعت التبات من غفوته الضرورية له» فضعف نتيجة الإرهاق! 

ثم تبين كذلك أن الشمرة تأتذ أكير حظ من نوها في تلك الفترة بالذات! الفترة 
التي يكون النبات فيها في غفوته! وآن کل نوع من الشمار يحتاج إلى فترة معینة من 
الإظلام لكي ينمو هوه الطبيعي» وآن توزيع التبات على وجه الأرض يتناسب تناسبا 
دقيقا مع أطوال فترة الليل في كل مكان» وأن النبات الذي تحتاج ثمرته ‏ مثلا- إلى 
فترة إظلام تمتد اثنتی عشرة ساعةء إذا استنبت في بقعة ليلها عشر ساعات فقط فإنه 
يخرج ضعيفا عن أصله في أرضه الأصلية . أما إذا كان النقص كبيرا فإنه لایٹمر! 
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هذه الحقائق العنجيبة كلها » التي كشفت بمناسبة تلك القضية العجيبة (التي حكمت 
فيها الملحكمة لصالح صاحب المزرعة) تبين لنا أن هناك ترابطا #علمياة متسلسلا ما بين 
الخبال إلى الأنهار إلى الإثمار إلى غشيان اللیل النهار. . وذلك من الإعجاز! 

# کی سض 

أما قضية «الأزواج؟ فهي قضية علمية لم تكن مكشوفة بكاملها للأجيال الأولى 
التي تلقت هذا القرآن » ولكن الأببحاث العلمية بينتها ووضحتها وكشفت دقائقها . 

يقول تعالى : 

سبحا الذي حى الأزراج كلها مما بت الأرض رمن أنفْسهم مما لا رتچ( . 

«رمن کل شيم لقا رجن لمكم كروت . 

وقد كان معروفا عند الناس وقت نزول القرآن أن في النبات وا حیوان والإنسان 
زوجين : ذكرا وأنثى » ولكن آية يس أشارت إلى مالا يعلمون . ومعنى ذلك أن هناك 
أزواجا في غير الثبات والحيوان والإنسان» تلك التي يعرفها الناس. كما أن آية 
الذاريات تشير إلى أن الأزواج موجودة في كل شيء على الإطلاق» وليست مقصورة 
على ما كان معلوما عند الئاس يومئذ من وجودها في النہات وا حیوان والإنسان. 

وقضي قرون . . ويتعرف العلماء على الذرة. . ویخضعونھا للبحث في المعمل 
فیکتشفون أن في داخلھا «زوجين من الطاقة؛ إحداهما سالبة والأخرى موجبة» 
وأن فصلهما بعضهما عن بعض يحدث آثارا مريعة مدموة » هي التي تحدثها القنابل 
الذرية والقتابل النووية! 

ويكتشفون عجیبة أخرى : إن التفاعلات الكيميائية هي عملية «تزاوج؟ بين ا مواد 
اللختلفة . ففي كل ذرة لأى عنصر من العناصر نواۃ موجية تدور حولها مجموعة من 
الكهارب السالبة (تسمى الإلكتروئات) » عددها محدد في كل عنصرء وتكون 
على هيئة دوائر متكاملة حول التواةء ولكن الخلقة الأخيرة من هذه الدوائر تكون 
ناقصة ء هكذا هي في خلقھا الرباني» وأن العنصر الذي تكمل حلقته الناقصة حلقة 
عنصر آخر يكن أن يتم بيئه وبين العنصر الآخر تفاعل كيمياوي (أي تزاوج) وأن 
العنصر الذي اكتملت الخحلقة الأخيرة لحسابه يكون هو قاعدة التفاعل ! 


ء٦٤‎ : سورة الداریات‎ )۲( +۳٣۹ : سورۃة یس‎ )١١( 
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وللدمٹیل نفترض أن عنصرامن العناصر تتكون کل حلقة من كهاربه السالبة 
(الإلكترونات) من ثمانية إلكتروئات» وأن الخلقة الأخيرة مكونة من ستة إلكترونات 
فقط . فآيا عنصر تنتهي حلقته الأخيرة بإلكترونين اثنين يكون قابلا للتفاعل مع ذاك 
العنصرء وتتم في التفاعل عملية تزاوج يكمل فيها أحد العنصرين الآخر! 

وهله المعلومات كلها التي لم تكن معلومة لأحد من اليشر وقت نزول القرآنء 

هي التي تفسر قوله تعالی : ومن كل شيء لقنا زوجين4 .كما أنها تحقق ما 
اکر الله مرا الس كدف لمم عن ا في سیل » لم يكوتوا يعرذونها 
وقت نزول القرآن» كما جاء في قوله تعالى : «ستريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم 
تی یمین لهم أنه ان04 . ٠‏ ومن يدري : ماذا يكشف الله غدا للناس من الآيات» 
في الأنفس وفي الآفاف؟۱ 

E ¥‏ ث 

«وأوحئ ربك إلى الَحْل أن اتخذِي من الجبال بوتا ومن الشّجْرٍ وَمِمًا يَمْرِشردَ هي 
َم لي من کل اشرات قاسلکی سبل بك للا ضرح م وها راب تل انو يه 
شفاء لئاس إن في ذلك لآ لوم كرو 40 . 

وأمر النحل معلوم من قلي . . 

ولكن الجديد الذي أثبتنه الأيحاث أن الترتيب في الآية ما بين ا بال والشجر ما 
يعرشون هر ترتيب انوعي؟! وليس مجرد ذکر للأماكن التي يرتادها النحل ویحصل 
منها على غذائه بإذن ربه! فعسل ال جبال هر أغناها وأعلاهاء وأكثرها فاعلية في شفاء 
کثیر من الأمراض » ثم يأتي بعده في النوعیة العسل المستمد من الأشسجار العالية» 
وآخیرا تأني نوعية العسل المستمد من النباتات القصيرة القريبة من الأرض ۔ 

وسبحان ا خلاق العظيم . . وسبحان من علم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم! 

٭ # اه« 

يقول تعالى : 

و لبي يققناد دہ نم مع تاد مه هاي اا یکن قد 4ہ 
(1) سورة فصلت ؛ 2۴ , (؟) صورة التحل' 1۹.1۸ . 


() سورة الرحمن: ۴۱-۱۹ء 
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وهذه من العجائب التي لم تكن معروفة لاس وقت نزول القرآن. إماعرفت 
حدیثا حين سعی الإنسان إلى التعرف على ظواهر الطبيعة بوسائل علمية دقيقة 

إن الماء العذب الذي تصبه الأنهار في البحار والمحيطات يظل محافظا على 
عذوبته غير منوج بملوحة البحر مسافة طويلة داخل البحر؛ كأنهما معزولان 
أحدهما عن الآخر بذلك «البرزخ» الذي ينع عدوان أحدهما على الآخر؟ 

بل الأعجيب من ذلك» أن مياه البحر الأحمر لاتمتزج مياه للحیط الهتدي عتد باب 
المندب ‏ ذلك البرزخ الذي يفصل بین البحر والحیط ۔ مع أن كليهما ماء ملح. ولکن 
نسبة الملوحة مسختلفة بين هذا الماء وذاك» فیظل أحدهما طافيا فرق الآخر لامتزج به! 

بل العجب العجاب هو اكتشاف بحيرات علبة في باطن الحیطات؛ تظل عذبة وهي 
محاطة بالملوحة من كل جانب» فسبحان الخلاق العظيم. . وسبحان الفتاح العلیم! 


#0 # 
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والسحب الركامية لا تظهر على حقيقتها للناظر إليها من أسفل» أي من فوق 
سطح الأرض» فإغا يبدو منها قاعدتها السفلية فقط» وهذه تكون ممتدة في السماء 
بدرجة واحدة . أماحین تصعد إلى أعلى» في الطائرة مثلاء فإنك تری تراکم هذه 
السحب بعضها فوق بعض؛ فتراها على صررتها الحقيقية» وترى أنها طبقات» 
وليست طبقة واحدة كما تبدو للناظر من فوق سطح الأرضء وأنها ليست على 
ارتضاع واحدء وإنما يختلف ارتفاع طبقاتها بمقدار ما تراكم في كل طبقة من بخار 
الماء» وأن بعضها يبدو كجبال معلقة في الفضاءء جبال ذات قمم مختلفة الارتفاع! 

هذا كله لم يكن معروفا قبل اختراع الطائرات ء والصعود حرق ف تر 


السحبہ, ٠‏ وكان من المستسحيل على بشر أن یتصور التراكم الذي ت تشیر إليه الآية في 
قوله تعالی : للم عله راا فكان هذا الوصف الدقيق لونا من الإعسجاز 


. ٤۳ سورة الثور:‎ )١( 
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العلمي » وكان اكتشاف البشر له بعد قرون من تنزل القرآن تحقيقا للوعد الرباني : 
« سدريهم آياتنا . € فهو |عجاز مزدوج ؛ إذ هو وصف لأمر لم يكن البشر يعرفوت 
صفته في ذلك الین ع وإخبار في الوقت ذاته بأنهم سيعرقونه في مستقبل أيامهم . 
# ضف کس 
یقول تعالی : ¥ فمن برد الله أن يهديه شرح صدرة لاإسلام ومن يرد آن يضله يَجْعَلَْ 
مدره ضَیْقَا حرجا كالما يعد في السْمَاء ذلك يَجْعَل الله الرّجس على اين لا 
یمن چ۴ 
وضیق التََس مع الصعود في السماء تجربة لم يجربها البشر قط إلا بعد اختراع 
الطاثرات! فقد عرفوا حینعذ أن الأوكسجين يقل في طبقات الجر العليا عن معدله 
على سطح الأرض» وأن الضغط ا وي يخف كلما اتجهنا صّمٌّداء فتضيق 
الأنفاس » وتحس الصدور با حرج . 
ولكن أنى للبشر وقت نزول القرآن أن یسرفوا هذا الأمر وهم لم يكونوا قد 
صعدوا إلى السماء » ولا جربوأ كيف تكون الصدور عند التصعید! 
إنه كذلك إعجاز مزدوج: إعلام يأمر كان الناس يجهلونه يومعذ» وإيساء يأنهم 
سيعرقونه ذات يوم! 
# # نا 


يقول تعالی : «والسماء اها بأد ونا لموسعوفة» ١‏ . 

وقہل سنوات قليلة لم يكن الناس يعرفون شيشا عما يجري في الآماد اليعيدة من 
السماء . فقد كانت أدوات الرصد عندهم محدودة للدی؛ تدرك وجود الكواكب» 
وتدوك وجوه المجرات في السماء؛ وتقدر أنها تبلغ الملايين عداء ولكنها لاندرك أن 
هتاك اتساعا دائما في القضاف وأن المسافات تتباعد بين بعض الأجرام السماوية 
وبعض! ولم يدركوا ذلك حتى اخترعوا مناظير من أنواع أخرى ت 20 9 + 
في الفضاءء ومركبات فضاء تسجل حركة الأفلاك على أبعاد هائلة من الأرض . 
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وکلما اتسعت معارف الإنسان ومخترعاته وجد جديا في كتاب الله لم يكن 
يفطن إليه» أو لم يكن يدرك أسراره . وصدق رسول الله تله : الاتغد عبجائبه؛ ولا 
یخلق من كثرة الرد» !° 

¥ ا # 

يلفت النظر ولا شك أن أيّا من الکتب المنزلة السابقة لم یحو شيشا من هذه 
الإشارات الکوئیة الواردة في القرآن . والله أعلم بما ينل . 

فقد شاء الله أن يتميز الکتاب الذي يحمل كلمة السماء الأخيرة لليشرية كافة 
بخصائص لاتوجد في غیرہ. 

كانت الرسالات السابقة محدودة بأقوام معينين» ومحدودة بزمن معين ينتهي 
بإرسال رسول جديد» بينما هذه الرسالة للبشر كافة» وللزمن كله من مبعث رسول 
الله عله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت الكتب ا تزلة السابقة تحوي 
احتياجات الأقوام الذين تنزل عليهم قي الزمن الحدد في علم الله . آما القرآنء فقد 
أنزل الله فيه ما تحتاج إليه البشرية کلھاء وفي الزمن القادم كله . فلا عصجب أن 
یختلف عن الكتب السابقة في مبناه وفي محتوياته » وإن كان مصدقا لا فيها» ولكن 
مهيمنا عليها : 

«وأنرلنا ليك الكتاب بالق مُصَدقا لما ب 

والإعجاز العلمي كان واحدا من جوانب التميز التي تفرد بها هذا الکتاب . . 
وانکشاف ال حقائق العلمية التي یحتویھا الکتاب للبشر جيلا بعد جيل هو جانب من 
جوانب استمرارية الرسالة التي نزل بها الكتاب! فهو ليس ليل واحد تنتهي مهمته 
بحدهاء أو تنقطع صلة الأجيال به» بل هو لكل الناس في كل جيل» يهديهم إلى 
ربهم» ويوجههم إلى الخير وإلى ا حق » ويربيهم على المنهج القويم؛ ويعلمهم مالم 
یکونوا يعلمون! 


يه من الکتاب ومهيمنا عليه ...4 7 , 


( سيقت الإشارة إليه () سورة الائدة : £۸ , 
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المستشرقون والقرآن 


أشرنا في المقدمة إلى تلك المحاولة الساذجة التي قام بها أحد الشباب المتأمركين 
ليقلد أسلوب القرآن ثم يقول: هاأنذ! قد أنيت يثله . . فهو إذن صناعة بشرية ولیس 
منزلا من عند الله! 

وفي ختام الببحث نشير إلى المستشرقين . 

إذا کان ذلك الشاب قد قام محاولة ساذجة فجة ليشفي غليله من الإسلام 
والقرآن» فالمستشرقون يقومون يجهد منظم دءوبء ينفق بعضهم فيه عمرهء وتنفق 
عليهم دولهم الملايينء للتشكيك في المصدر الرياني للقرآن ومهاجمته بكل وسيلة 
لعلهم يصلون إلى شيء يشفي الغليل! 

#وقال الدين كفَرُوا لا نَسْممُوا لهذا القرآن وَالقوا فيه لَمََكُم تغليون204, 

<. . .وذ لم هدوا به فَسَيَفُونُونَ هدا رفك قديم206, 

قضية قدية تتكررء وموقف معلومة دوافعه! 

HFF # 

إن هذا الكتاب الذي عرضنا بعض جوانب الإعجاز فيهء لا على سبيل الخصر 
ولكن على سبيل التمثيل . . الكتاب الذي يأخذ النفس البشرية من جميع جوانبهاء 
ویتفذ إليها من جميع أقطارهاء ويتناول جميع مجالات حياتهاء ويمنحها منهجا 
متكاملاء يشمل عقیدتھا وسلوكهاء وسياستها واجتماعها واقتصادهاء ودنياها 
وآخرتها. . في أسلوب معجز متفرد . . 
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هذا الكتاب موضع غيظ شديد في قلوب الذین لايؤمنون به: 

<. . فل هو للدينَآمنُوا هذى رصقا وَالدِينَ لا يُرَُودَ في آذانهم ٹر وهر علَيهمْ می 
أولعك ینادو من مان بعيد 23004 , 

وأغيظ ما يغيظ أعداء الإسلام أن المسلمين يؤمنون إھانا لایتزعزع بأن كتابهم مو 
الكتاب الحقء الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؛ وأن الله حفظه 
بحفظه فلم يتبدل منه حرف منذ نزل من عند الله . 

يغيظهم ذلك فيسعون جاهدين إلى نفي الوحيء ونفي المصدر الرباني للقرآن » 
ونسبته إلى الرسول قَله ء وهو إفك قدیم قالته ا لجاهلية العربية من قبل» وماتزال كل 
جاحلیة تردده! 

# عو #0 

وما كان هدا الفرآن أن يُفْمرَ من دون الله . .04 , 

لیس فقط بأسلوبه المعجزء ولكن كذلك يمحتوياته» وبكون هذه المحتويات ‏ بكل 
شمولها وتكاملها_معروضة بهذا الإسلوب المعجز . . أي أنه إعجاز فوق إعجاز. 

لو أن الإعجاز كان في الأسلوب وحدهء الذي عجز الناس خلال القرون عن أن 
یأتوا مشله» لكان هذ! کافیا لإثبات مصدره الريائي» ودليلا قاطعا على صدق وسول 
الله لله في دعواه أنه رسول مرسل من عند الله» وأنه لاينطق عن الهوى إن هو 
إلا حي یوحَیٰ ۸4 

فكيف إذا كان الإعجاز موضوعيا إلى جانب الإعجاز البياني؟ 

هل تأتى لبشر في التاريخ كله أن يؤلف كتابا يحوي من ا حقائق ما جاء به القرآن 
اک 

خذ حقیقة الألوهية وحدھاء وماجری فيها على أيدي البشر من تخیطات مقارنة 

کا وی ات N‏ 


۳۷ سورڈیویس‎ ( . ٤6 سورة فصلت.‎ )١( 
.٤ . سورة التجم‎ )۳( 


£ 


وخذ إلى جانبها عشرات ا حقائق الواردة في کتاب الله : حقیقة خلق الإنسان ۔ 
حقيقة الدنیا والآخرة . حقیقة البعث والنشور وا حساب والجزاء. حقیقة القیم التي 
ينبغي أن تحكم حياة الإنسان في الأرض . حقیقة الكون المادي وما يجري فيه ۔ 
حقيقة المهمة التي خلق الإنسان من أجلها. حقيقة الإيمان. حقیقة المعركة القائمة بین 
الإيمان والكفر . حقيقة السنن الربانية التي تحکم حياة البشر. . 

أي کتاب من صنع البشر جمع هذا الحشد من ا حقائق بالتناسق الذي عرضت يه 
في هذاالكتاب» وبقوة التأثير الذي يبعثه في النفوس هذا الكتاب؟ 

وأي بشر تبلغ اهتماماته هذا الشمول الذي لايغادر شيئا من أساسيات ا حیاة إلا 
ويتعرض له» ويتعرض له في عمق وتمكن مثل ماجاء في هذا الكتاب؟ 

ولكن المستشرقين لهم في ذلك تخرصات! 

يقولون: لقد جاء محمد ته ا جاء به نقلا من کتب أهل الكتاب» أو سطوا 
عليهاء أو تلقیا من أصحابها! 

وما أحسب أن فرية يمكن أن تبلغ من الكذب المفضوح أشد من هذه الغرية! 

كيف يتأتى للدي ينقل من کتاب يقول إت الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحد؟ 
وكيف يتأتى للذي ينقل من کتاب يقرر أن لله ولدا يشاركه في الألوهية» أن يقرر آن 
الله لاشريك له ولا ولد؟! 

وکیف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تترك نبيا من أنبياء الله إلا لطخت سمعته 
وشوهت صورته» واتهمته يما لا يجوز في حق الرجل العادي قضلا عن النبي 
المرسل» أن يسرد سير الأنبياء وقصصھم بالنصاعة والطهر والسمو الذي وردت به 
سير الأنبياء في القرآن؟! 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تتعرض لآيات الله في الكون» ولا لأطوار 
اجنين البشري من النطفة للعلقة للمضغة للعظام لاكتمال التكوين» أن يسرد في كل 
هذه الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن قويب؟ ! 


ألا تستحي هذه الناس؟! 


هرمن اَم ممّن افترٰی على الله ديا ر كدب بآيانه إن لا يقلح الظَالمٰودَ ۲۷4 , 

ولكن المعركة لن تکف: 

ولا يرود بوتکم حت كمض ديدم إن استطاغوا04©. 

فعلى المسلمين من جانبهم أن يعرفوا حقيقة دينهمء وحقيقة الكتاب المنزل 
إليهمء وأن يقدروه حق قدره» وأن يتدبروه ليعرفوا عظمته وإعجازه : 

«أفلا ديروت الْقرْآنَ وو كان من عند غير الله َرَجَدُوا فيه اختلافًا كديري" , 

وأهم من ذلك كله أن يعملوا بما فيهء فانما نزل لیکون منهج حياة لخير أمة 
آخرجت للئاس . 

ويوم يرجعون إلى كتابهم فيتدبرونه ليعملوا بمقتضاه » ستعود لهم خیریتھمء 
وسيعود لهم التمكين الذي كان لهم في الأرض› وسيقومون بالشهادة على كل 
اليشرية كما أمرهم الله: 
ل ل لح ار رايا 
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املحتویسات 


مقدمة . 

من الإعجان اليياني 

من الإعجاز الدُعُوي 

من الڑعجاز التربوي 

من الإعجاز التشريعي 

من الإعجاز العلمي 

المستشرقون والقرآن .- ا نس 
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